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>  مُلخَّصْ  <<

في موضوع نحسب أنه لم ينل نصيبه في الدراسات التاريخية، وهو موضوع النصيحة. وتنطلق من افتراض منهجي، مفاده أن تخوض هذه الدراسة 
لتأكيد صحة هذه الفرضية، اعتمدنا على  ا من بنية ثقافة الاعتدال في المجتمع الإسلامي خلال العصر الوسيط.ا أساسيً النصيحة شكلت عنصرً 

السلطانية مشرقية ومغربية، بهدف استخراج مجموعة من النصائح التي أوردها مؤلفوها كنصائح موجهة للحاكم،  أربعة متون من كتب الآداب
ا لتقريبه من قلوب الرعية، وإصلاح الدولة والمنظومة السياسية. بيد أننا لم نكتف بسرد تلك النصوص كما وردت، بل سعينا إلى دراسة بنيته

- مرات الرمزية الكامنة وراء سطورها، لاستشفاف مناهجها المعتدلة التي كانت تروم تحقيق إصلاح سياسيونسيجها الداخلي، واستخراج المض
تصدى المحور الأول للجهاز المفاهيمي للنصيحة لغة  ا على ذلك، قسمنا الورقة إلى ثلاثة محاور:وتأسيسً  اجتماعي سلمي، من دون عنف أو تطرف.

مزية، ومرجعيات الحكمة فيها، بما يؤكد صلتها بثقافة الاعتدال، ناهيك عن استكشاف سمة الاعتدال ا، مع استخراج دلالاتها الر واصطلاحً 
في المحور الثاني جرى تشريح مكونات النصيحة في كتب الآداب السلطانية  والوسطية التي ميزت الطرف الناصح الذي هو الكاتب السلطاني.

روافد ساهمت في صناعة ثقافة الاعتدال، وتتجلى في البعد الكوني الحضاري الذي لا يتعصب لعرق ومرجعياتها، فاتضح أنها تشكلت من خلال أربعة 
وسطية، أو حضارة بعينها، والرافد الشرعي المتجاوب مع الواقعية السياسية المعتدلة، البعيدة النظر، ثم المرجعية التاريخية التي تحيل على ال

وجرى في المحور الثالث تحليل الأساليب المعتدلة التي نهجها كتاب الآداب السلطانية  التطرف في الرأي. وعلى الشورى، والتحذير من الاستبداد أو
ب في تبليغ نصائحهم للحاكم، وتتمثل في سرد الشواهد التاريخية العاكسة للوسطية والتعقّل، والتلطف في التواصل مع السلطان، واتباع أسلو

 ا لإحراجه، وبلوغ أهداف إصلاح الحاكم بالكلمة والموعظة.ستعارات لتبليغ النصائح له، تحاشيً الحجة والإقناع، وتوظيف الحكي والا
ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
 :                     

    :          
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مَةُ    مُقَدِّ
الـديني -يظلّ موضوع النصيحة وثيق الصلة بالخطاب الـوعظ

لاقي، في حـين بقـي والمجال التربوي، أو بالخطاب السياسي والأخ
ا في الدراســات التاريخيــة، ولــم يوضــع عــلى طاولــة مغيبّــا نســبيً 

المــؤرخ للمســاءلة والتشرــيح والتحليــل. لــذلك نســعى في هــذه 
الورقة البحثية إلى تناول النصيحة في سياقها التاريخي، وتفكيـك 
بنيتهــا الداخليــة، ومعالجتهــا كخــيط مــن الخيــوط الناظمــة لثقافــة 

  مجتمع الإسلامي خلال العصر الوسيط.الاعتدال في ال
ينطلق منظورنا في هذه المعالجة من فرضية تقوم على ربـط 

مــن أشــكال  الصــلة بــين النصــيحة والاعتــدال، باعتبارهــا شــكلاً 
الحــوار الهــادئ، المؤســس عــلى التأمــل والتــدبرّ، وبعــد النظــر الــذي 
رـوم تحقيــق مصــلحة الفــرد والجماعــة. بــل تجسّــد صــورة متكاملــة   يـ

 عاضــد فيهــا الأفكــار والآراء بهــدف إيجــاد حلــول مســنودة إلىتت
منطق الحكمة، وتجارب العقل الجمعي، بصيغة تبادلية تحول دون 
احتكـــار للـــرأي، وتحصـــين للفكـــر مـــن الانجـــراف نحـــو الاســـتبداد، 
والفكــر الأحــادي الـــذي يــدّعي امــتلاك الحقيقـــة دون غــيره، وهـــي 

فــة الاعتــدال، بــذلك تشــكل آليــة مــن أهــم آليــات تأســيس ثقا
بطريقة سلمية لا مجال فيهـا للإكـراه والتسـلط، أو فـرض الـرأي 

  على المخالف.
ويحفـــل الـــتراث الإســـلامي بمخـــزون محـــترم مـــن النصـــائح 
الدينية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية والسياسية والنفسـية 
المتناثرة في كتب الفقه والأدب والأمثال الشـعبية، وغيرهـا مـن 

ب التراثيــة. وفي هــذا الســياق، تشــكل كتــب الآداب أمهــات الكتــ
 يحـوي كمّـا هـائلا مـن النصـائح في المجـال ا ثـريًا السـلطانية خزانـً

ـــا جـــاء في ســـياق إســـداء  الســـياسي عـــلى الخصـــوص، لأن تأليفه
النصــح للحــاكم، وبنــاء علاقــة انســجام وتوافــق مــع رعيتــه، بهــدف 

ــة وهيبتهــا، وتحصــين الســلم الا جتمــاعي الحفــاظ عــلى أمــن الدول
والاستقرار السياسي، وتجنب شرارة الفتن، والسـقوط في بـراثن 
ــــوضى، لــــذلك غصّــــت بالنصــــائح والتوجيهــــات والإرشــــادات  الف

  للسلطة الحاكمة لبلوغ هذا الهدف. 
وإذا كانــت النصــيحة تعكــس جــوهر كتــب الآداب الســلطانية 
بامتياز، فإن قراءة متفحصة في متونهـا، تكشـف عـن مـنهج فريـد 

هديه مؤلفـو تلـك الكتـب، وهـو مـنهج الاعتـدال، القـائم  سار على 
عــلى أســلوب مُهــذّب في تبليــغ النصــائح للحــاكم، دون إحراجــه أو 
خـــدش هيبتـــه، بهـــدف تجنـــب فـــخّ الفـــتن، والحيلولـــة دون خـــروج 
المحكوم عن الحاكم، أو ظهور حركات احتجاج هوجاء تهدد الأمـن 

صـوص النصـائح الاجتماعي؛ وهـو مـا يجعلنـا نتبـنى فرضـية قيـام ن
في الآداب الســلطانية عــلى مبــدأ الاعتــدال، بعيــدا عــن الانفعــال 

والتهيــيج والاحتقــان، وعــن كــل مــا يســببّ الفتنــة ويهــدد الســلم 
الاجتماعي، مما يشكل موضوعا يفتح شـهية البـاحثين، مـن أجـل 
البحث والاستقصاء وتحليل تلك الأسـاليب المعتدلـة، ودراسـتها 

ســـية الناصـــح والمنصـــوح، ويفـــتح دراســـة تســـاعد عـــلى فهـــم نف
أوراشا جديدة للبحث في بنية خطاب النصيحة الذي يعد أنموذجـا 

  من نماذج ثقافة الاعتدال.
ا عــلى ذلــك، فــإن هــذا البحــث يســعى إلى إثــارة عــدة وتأسيسًــ

إشكاليات تطرحها النصائح الـواردة في كتـب الآداب السـلطانية، 
  : يمكن اختزالها في ثلاثة أسئلة مركزية وهي

ما هي مكونـات ثقافـة الاعتـدال الـتي تشـكلّ منهـا خطـاب -١
  النصائح الواردة في الأدبيات السلطانية؟

مــا هــي المرتكــزات الــتي تأسســت عليهــا النصــيحة في تلــك -٢
  المتون، وجعلت منها آلية من آليات إشاعة ثقافة الاعتدال؟

مـــا هـــي الأســـاليب المعتدلـــة الـــتي أسســـت بنيـــة خطـــاب -٣
أســداها مؤلفــو الآداب الســلطانية للحــاكم، بهــدف  النصــائح الــتي 

خلـــق علاقـــة انســـجام وتوافـــق بينـــه وبـــين رعيتـــه، والحفـــاظ عـــلى 
  الاستقرار والسلم الاجتماعي؟

نحســب أن الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، ستشــكلّ دلائــل 
  وقرائن ندافع بها عن أطروحة ارتباط 

النصــــــائح الــــــواردة في كتــــــب الآداب الســــــلطانية بثقافــــــة 
  عتدال.الا

: في البناء المفاهيمي للنصيحة أولاً
  ودلالات صلتها بثقافة الاعتدال

النصــيحة: بنيتهــا اللغويــة، مفاهيمهــا وصــلتها بمبــدأ -١/١
  الاعتدال

النصـــيحة مصـــطلح مشـــتق مـــن الفعـــل "نصـــح"، ونصـــح   
الشيـــء كمـــا ورد في "لســـان العـــرب" معنـــاه خلـــص، والناصـــح: 

لـص فقـد نصـح. والنصـح الخالص من العسل وغيره، وكل شيء خ
يأتي أيضًا في معنى نقيض الغش، ويقال نصـحت لـه أي أخلصـت 
وصـــدقت. ويأتي أيضًـــا في معـــنى طاعـــة أولي الأمـــر، ومـــن ذلـــك 
رـى الخــروج علــيهم إذا  (نصــيحة الأئمــة: أن يطــيعهم في الحــق ولا يـ

  .  )١(جاروا)
أمــــا النصــــيحة اصــــطلاحا فهــــي إخــــلاص النيــــة للشــــخص 

 كلمـــة جامعـــة مفادهـــا حيـــازة الحـــظ المنصـــوح لـــه، وتحيـــل عـــلى 
ـــه ـــريم )٢(للمنصـــوح ل ـــرآن الك ـــاء ذكرهـــا في نصـــوص الق ـــد ج . وق

ـــذلك تكـــرر ورودهـــا في ســـورة  ـــاء، ل باعتبارهـــا رســـالة كـــل الأنبي
الأعــراف في ســياق حــوار بعــض الأنبيــاء كنــوح وهــود وصــالح مــع 

والحـوار الـوارد في الـنص القـرآني في حـد ذاتـه يعكـس  .)٣(أقوامهم
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تدال، لأنه لا يروم فرض الرأي على المخاطَب، بل يـدعوه روح الاع
  .والتدبر لبلوغ الهدف إلى التأمل واستعمال العقل

وفي نفــــس المـــــنحى، وردت النصــــيحة أيضًـــــا في الأحاديـــــث 
، وهـو )٤() قوله: (الدين النصيحة)صلى الله عليه وسلمالنبوية حيث أثر عن الرسول (

ـــد  ـــا يؤك ـــه في روح النصـــيحة، مم ـــدين كل حـــديث صـــحيح جمـــع ال
ــنهض ا ــا في نظــام العقــل الإســلامي. وممــا ي ــتي تحتلهّ ــة ال لمكان

حجة على ما تشكله أيضًا من أهمية في حيـاة النـبي عليـه السـلام 
ــه (النصــح لكــل  ــه ل ــد الل ــن عب رـ ب ــول مبايعــة جريـ ــه اشــترط لقب أن

التوجيه النبوي جعل مـن  إن ، وهو ما يحمل على القول )٥(مسلم)
  خل النسيج الاجتماعي.االنصيحة مسؤولية يتحملها كل فرد د

ـــب الآداب  وإذا فحصـــنا مفهـــوم النصـــيحة كمـــا وردت في كت
الســلطانية نفســها، تبــين أنهــا تشــمل تعــريفين: أولهمــا تعريــف 
مبسّط ومختصر أورده ابن رضوان يقول فيـه: (النصـح في الجملـة 

رغــم -، وهــو مفهــوم يتوافــق )٦(فعــل الشيــء الــذي بــه الصــلاح)
، ومع المفهـوم الإسـلامي الـوارد في المعنى اللغوي مع-اختصاره 

الــنص القــرآني والمــتن الحــديثي، علمــا أن مصــطلح "الصــلاح" هــو 
ية،  أســلوب مــن أســاليب الاعتــدال في التغيــير والارتقــاء بالبشرــ

لأنــه يتأســس عــلى مبــدأ تقــويم الــنفس وإصــلاحها مــن الــداخل، 
  لضمير، وليس بإكراه خارجي مفروض.وعلى مسؤولية ا

ثاني فهو تعريف مركب، أورده المـاوردي الـذي أما التعريف ال
جمــع فيــه كــل مــا ينــدرج في باب النصــيحة بقولــه: (ثــم إن كــل مــا 
ـــاب وأجـــرى عـــلى لســـان رســـوله وأمـــر بأخـــذه  ـــه في الكت ـــزل الل ن
ـــه الحكمـــاء ســـلفهم لخلفهـــم وأولهـــم  ـــواصى ب ـــم مـــا ت واتباعـــه، ث
لآخــرهم مــن حكمــة بالغــة أو كلمــة نافعــة أو موعظــة شــافية أو 

. وقــد يكــون هــذا التعريــف )٧(ة مرشــدة، فإنمــا هــي نصــيحة)هدايــ
أكــثر تماهيــا مــع مبــدأ الاعتــدال، حيــث جــاء مشــبعا بمصــطلحات 

  وتعبيرات تنطق بالحكمة والاعتدال والتعقل والرشد من قبيل: 
  " ما تواصى به الحكماء".-
  "الحكمة البالغة".-
  " الكلمة النافعة ". -
  المرشدة"،  "الموعظة الشافية"، و"الهداية- 

ونحسب أن العين السليمة لا تخطـئ في تصـنيف مثـل هـذه 
الصيغ التعبيريـة ضـمن مفـردات قـاموس الوسـطية والاعتـدال. 
والحاصـــل أن مفهـــوم النصـــيحة كمـــا ورد في المعـــاجم اللغويـــة، 
ــة والآداب الســلطانية،  ــث النبوي ــون الأحادي ــنص القــرآني ومت وال

ـــد مـــن مبـــدأ التواصـــل بـــين الناصـــح وا لمنصـــوح، ومـــن نبـــل يتول
المقصد، والحوار البناء، وتبادل المشـورة والـرأي، والتأمـل والتـدبر 

تماشى مع أهداف ثقافـة من أجل سعادة الكائن البشري، وهو ي
  الاعتدال. 

ســعى وللمزيــد مــن إثبــات الصــلة بــين النصــيحة والاعتــدال، ن
  لتشخيص مفهوم الاعتدال نفسه.

للغوي بمعـنى (توسـط يأتي مصطلح "الاعتدال" في السياق ا
حـــال بـــين حـــالين في كـــمّ أو كيـــف كقـــولهم جســـم معتـــدل: بـــين 
الطــول والقصــر، ومــاء معتــدل: بــين البــارد والحــار، ويــوم معتــدل: 

وكــل مــا تناســب فقــد اعتــدل).  فالاعتــدال بهــذا  طيــب الهــواء....
المفهوم يحيل على معنى التوسط بين نقيضـين، وعـدم التطـرف، 

 ـأيضًـــا بالا ســـتقامة، فيقـــال (اعتـــدل الشـــعر: اتـــزن ولـــذلك فسرّــ
واستقام)، و(فرس معتدل: إذا توسطت غرّته جبهته فلـم تصـب 
واحدة من العينين، ولم تمل على واحدة مـن الخـدين). والمعتدلـة 
من النوق هـي الحسـنة المثقفـة الأعضـاء، فيكـون الاعتـدال بهـذا 
 المعــنى مرادفــا للتــوازن والاســتقامة، وعــدم الاعوجــاج أو الميــل 

، وهـو مـا يتوافـق مـع أهـداف النصـيحة )٨(نحو الأطراف النقيضـة
التي تتوخى الاستقامة وتوازن الرأي، والابتعاد عن التطرف، وعـن  
ـــــوازن  ـــــا في الت ـــــلا في الاســـــتواء، أو عطب ـــــا يســـــبب خل ـــــل م ك
والاســـتقامة. وتأسيســـا عـــلى كــــل هـــذه المفـــاهيم، يتضــــح أن 

  الاعتدال. ثقافةا من مكونات  النصيحة تجسد مكوّنا أساسيً 
 بيد أن فحص البنية الدلالية للنصيحة، ستكشـف أنهـا لا تعـدّ 
مفــردة صــغيرة في المنظومــة اللغويــة، أو لفظــا يحلـّـق في ســماء 
الفقــه والتربيــة والأخــلاق والسياســة، بقــدر مــا هــي نتــاج تــاريخي 
رـتبط جـــــدليا بمنظومـــــة الوســـــطية والبعـــــد عـــــن التطـــــرف،  ـــ يـ

  سنحلل في المحاور الموالية.والاستقرار والسلم الاجتماعي كما 
ــة لنصــائح كتــب الآداب الســلطانية -١/٢ الــدلالات الرمزي

  وعلاقتها بثقافة الاعتدال
ــة الســابقة صــلتها بمفهــوم  ــة والتراثي ــا اللغوي أثبتــت مقاربتن
الاعتــــدال، ونحــــاول في المبحــــث الحــــالي اســــتنطاق المضــــمرات 

في كتـب الدلالية الرمزية التي تكشـف عـن صـلة النصـائح الـواردة 
  لسلطانية أيضًا بثقافة الاعتدال.الآداب ا

ــاحثون في الآداب الســلطانية أن النصــيحة تشــكل  يجمــع الب
قــوة اقتراحيــة، لكنهــا غــير ملزمــة، وتــترك للمنصــوح مســاحة مــن 
التفكير والاختيـار. ولعـل هـذا مـا جعـل بعضـهم يستخلصـون مـن 

أثير في تحليل متون الآداب السلطانية أنها لا تتجـاوز مسـتوى التـ
ـــنفس بالعـــبرة ـــوعظ )٩(ال ، وأنهـــا مجـــرد حقـــل معـــرفي خصـــص (ل
ــوك )١٠(وإرشــاد الأمــراء) ، أو محــض مرشــد عمــلي عــرض عــلى المل

. ولا )١١(بهدف تدبير حكمهم لبلـوغ السـعادة السياسـية والأخرويـة
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شك أن هذه الليونة التي تميز تعامـل الناصـح بالمنصـوح، تـنهض 
  تدال.قافة الاعقرينة على صلة النصيحة بث

وإلى جانــب هــذه الليونــة في التعامــل، يبــدو أن تســمية كتــب 
الآداب السلطانية بمصطلح "الآداب"، لا تخلو من دلالات كذلك 
عـلى اعتـدال الخطـاب الموجـه نحـو المتلقـي أو الطـرف المنصــوح. 
فمصــطلح "الآداب" يحيــل عــلى معــنى قواعــد اللياقــة والكياســة 

ش الحيـاء، أو يسـببّ إحراجـا والذوق واللباقة، وتفادي كل ما يخـد
للمخاطَب، ويناقض مفهوم الخشونة والرعونـة، والتطـاول وعـدم 
احـــترام مـــا يســـتحق الاحـــترام، وتحـــاشي كـــل مـــا يجـــرح شخصـــية 

  المُخاطَب وكرامته. 
كمــا أن نظــرة فاحصــة لتركيبــة عنــاوين تلــك الكتــب، وورود 
  مصطلح النصيحة أو ما يماثله كعنصر أساسي في بنيـة العنـوان،
تؤكد ما تختزنه مـن رمـوز ودلالات حـول الاعتـدال أيضًـا. وحسـبنا 
أن بعضـــها يتضـــمن مصـــطلح "الإشـــارة " الـــذي يعـــني التلمـــيح 
والإيحـــاء، وتـــرك فرصـــة الفهـــم والتـــدبر للطـــرف المخاطَـــب دون 
إحراجه. وهذا ما يجسّده عنوان كتاب " الإشارة في تـدبير الإمـارة 

إلى أدب الـــوزارة" لابـــن  " للمـــرادي الحضـــرمي، وكتـــاب" الإشـــارة
الخطيب. ناهيك عن "الإشارات" المتعددة الواردة في الكتب الـتي 

ــــا.  فمصــــطلح "الإشــــارة ــــا لاحق طــــابع  " يتضــــمن ســــنعرض له
بالإيحـاء  تنبيـه المنصـوحالاعتدال، ويتبني استراتيجية تقـوم عـلى  

  لمعاني المتوارية ومقاصد الخطاب.وإدراك ا
عـض كتـب الآداب السـلطانية وبالمثل، تحيل دلالة عنـاوين ب

ــدبير حكمــه، وإضــاءة مــا  ــه الحــاكم في ت ــدي ب ــذي يهت ــور ال عــلى الن
أشـــكل عليـــه مـــن أمـــور الرعيـــة، علمـــا أن مفهـــوم النـــور هـــو رمـــز 
للاعتــدال الــذي يتبنــاه صــاحب النصــيحة، فهــو لا يلــوّح بســيف أو 

وجــه المنصــوح، وإنمــا يرســل لــه الضــوء، وينــير  فتــاك في بســلاح 
ـــنص ســـبيله بهـــدف الإ ـــور في ال ـــة. وحســـبنا أن الن رشـــاد والهداي

ــــرآني كمــــا في الثقافــــة الإســــلامية، يأتي كوســــيلة لتحقيــــق  الق
ـــة ـــف اللفظـــي أو  )١٢(الهداي ـــة، لا تعتمـــد العن ـــة هادئ ـــة لين بطريق

رـد كنقــيض للظــلام  ــة يـ ــور في الثقافــة الكوني الفعــلي. كمــا أن الن
يكـن مـن  . لـذلك لـم)١٣(الذي هو رمز للشر والخراب والقتل والفتنة

قبيــل الصــدفة أن يختــار عــدد مــن مــؤلفي الكتــب الســلطانية رمــز 
 اللامعــة في النــور عنــاوين لكتــبهم، ومــن هــذا القبيــل "الشــهب 

السياســــة النافعــــة" لابــــن رضــــوان، و"سراج الملــــوك" لأبي بكــــر 
الطرطوشي. كما لم يكن من قبيل الصدفة أن يعتـبر ابـن الجـوزي  

يريــد مــن الملــوك أن  لمــن  كتابــه في السياســة (مصــباحا مضــيئا)
  يهتدي بنوره.

وحــــتى في الحالــــة الــــتي لــــم يســــتعمل فيهــــا كتــــاب الآداب 
السـلطانية مصـطلحات مبـاشرة لمعـنى النـور في عنـاوين كتــبهم، 
فـــإنهم عـــبرّوا عـــن ذات الفكـــرة بشـــكل غـــير مبـــاشر، باســـتعمال 
مصطلحات بعض المعـادن النفيسـة كالـذهب أو التـبر أو اللؤلـؤ، 

ـــتي تصـــير بإشـــعاعها وغيرهـــا مـــن أســـ ماء المعـــادن النفيســـة ال
ولمعانها أشبه ما يكون بالنور. فالحميدي عنون كتابه ب "الـذهب 
المسبوك في وعظ الملوك "، واختار الغزالي لكتابـه عنـوان "التـبر 
المسبوك في نصيحة الملوك". واستعمل ابـن عبـد ربـه في كتابـه 

ــؤة"، فيمــا رأى ا بــن الحــداد في  الموجــه للســلطان مصــطلح " اللؤل
كتابـــه " الجـــوهر النفـــيس في سياســـة الـــرئيس" (جـــوهرا نفيســـا 
ــاب  ـق الملــوك). والحاصــل مــن هــذه العنــاوين، أن كتّ يضيــء طريـ

ا تعبيريـة تقـدم كتـبهم بأوصـاف الآداب السلطانية وظفـوا صـيغً 
،  )١٤(الذهب، أو أي معدن نفيس آخر يشعّ بلمعانه كمـا يشـعّ النـور

ون نصــائحهم مثــل النــور الــذي يهــدي تعبــيرا عــن الأمــل في أن تكــ
ويرشـــد نحـــو الخـــير، بعيـــدا عـــن أي شـــكل مـــن أشـــكال العنـــف 

  والإكراه. 
وإذا كانـــت عنـــاوين كتـــب الآداب الســـلطانية تؤكـــد التوجـــه 
المســــالم والمعتــــدل الــــذي تعامــــل بــــه مؤلفــــو كتــــب الآداب 
السلطانية مـع الحـاكم عـبر نصـائحهم، فـإن مقـدمات تلـك الكتـب 

أن هـذه النصـائح الـتي يقـدمونها للسـلطان هـي  تفصح أيضًا على 
ـــلى المحبـــة  ـــة ع ـــا علام ـــة في حـــد ذاته ـــه. والهدي ـــة ل ـــة هدي بمثاب
والتواصــل، وعنوانــا للاعتــدال واللباقــة الــتي يتعامــل بهــا صــاحب 
الهدية مع الشخص المهداة له، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بملك 

ابــه أن أو ســلطان؛ وهــو مــا يزكيــه قــول المــاوردي في مقدمــة كت
(الملـــوك أولى النـــاس أن تهـــدى إلـــيهم النصـــائح، وأحقهـــم بأن 

. ويعضده الحضرمي المرادي في هـذا التوجـه )١٥(يخولوا بالمواعظ)
. )١٦(يتحــــــف بهــــــا الســــــلطان النصــــــائح تحفــــــةعنــــــدما اعتــــــبر 

فالهدية/التحفــة بهــذا المعــنى، ترمــز إلى تقــدير الآخــر، وتجسّــد في 
اصــل المبــني عــلى الحــب مــع ذات الوقــت آليــة مــن آليــات فــنّ التو

الجهة المتلقية للخطاب، وكلها معطيات تسـاهم في بنـاء ثقافـة 
  الاعتدال. 

تـــب -١/٣ ســـمات الاعتـــدال عنـــد الطـــرف الناصـــح: الكا
  السلطاني

لا يتأتى الوقوف على قيمة النصائح الواردة في كتب الأحكـام 
 السلطانية وعلاقتها بمبـدأ الاعتـدال، إلا بالوقـوف عـلى مؤلفيهـا
الــــذين يجسّــــدون الطــــرف الناصــــح، المتمــــيز باعتدالــــه ونضــــجه. 
وحسبنا أنهم كانوا من فئة العلمـاء والقضـاة، ومـن رجـال الزهـد 
والصلاح، وممن انغمسوا في عالم الحكمة والتأمـل، وشربـوا مـن 
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مـن فـيض  الثمالـة، واغترفـواكأس الرصانة والأنـاة والتـؤدة حـتى 
جعلهـم بصـفتهم الطـرف الدين وحياض الأخـلاق والوسـطية، مـا 

الناصــــح يتســــمون بالنضــــج والتــــوازن والاعتــــدال، وبالأســــلوب 
المهذَّب في تبليغ النصائح للحـاكم كمـا سـيتبينّ مـن خـلال عـرض 
شخصـــــيات كتـّــــاب الآداب الســـــلطانية المعتمـــــدين في هـــــذه 

  الدراسة.
هـــ)، كــان فريــد  ٥٠٥فحجــة الإســلام الإمــام الغــزالي (ت ســنة

صــفوة النخبــة العالمــة المتألقــة في عصــره وقريــع دهــره، ومــن 
الأدمغة التي تركـت بصـمة متمـيزة في  كبار  وأحدالعصر الوسيط، 

التـــبر المســـبوك في نصـــيحة “كتابـــه الثقافـــة الإســـلامية. ألـــف  
الملــوك" الــذي يحــوي ترســانة مــن النصــائح الموجهــة للســلطان 
محمـــد بـــن ملـــك شـــاه الســـلجوقي في القـــرن الخـــامس الهجـــري/ 

. ويغلب على الظن أنه كان يمتلك مشروعا ميلاديالحادي عشر ال
رـوم إصــلاح الراعــي والرعيــة بكــل الطــرق والأســاليب المعتدلــة.  يـ
ــأليف هــذا الكتــاب،  لــذلك حــين لاحــظ فســاد مجتمعــه، بادر إلى ت

لضـعف  والهيبة، تجنباًناصحا السلطان السلجوقي المذكور بالحزم 
م آليـة للوقـوع الدولة وخرابها وسقوطها، مـن دون أن يكـون الحـز 

في شراك الاســــتبداد بالــــرأي، لأن الانفــــراد بالــــرأي، والميــــل إلى 
الغلبـــة بحـــد الســـيف، وغـــضّ الطـــرف عـــن النصـــيحة والمشـــورة، 
يتنافى في منظوره مع ثقافة الاعتـدال والحـوار، ويكـون مـن أهـم 

  .)١٧(عوامل انهيار الدول وخراب العمران
هـ) صاحب   ٤٥٠سنة  .نفس الحكم ينسحب على الماوردي (ت

م، ١١هـــ /٥مــن أشــهر علمــاء القــرن  "، فهــوكتــاب "نصــيحة الملــوك
ومــن الراســخين في قواعــد القــوانين الشرــعية، وممــن حلقّــوا في 

ا. ولا يضـــير إن كـــان صـــاحب هـــذا ســـماء الفقـــه والأحكـــام بعيـــدً 
كمـا ذهـب إلى . هــ٣٢٢الكتاب هـو أبـو زيـد الـبلخي المتـوفى سـنة 

أيضًـا مـن العلمـاء الـذين يشـار  ذلك محقق الكتـاب، فالرجـل كـان 
إليهم بالبنان. وقد عرف بعلو كعبـه في مجـال التـأليف في الآداب 
ـــــين الشرـــــيعة  ـــــه ب الســـــلطانية، واســـــتطاع أن يجمـــــع في كتاب
والفلســـفة؛ وكـــان مقتنعـــا بالنصـــيحة كمـــنهج لإصـــلاح الراعـــي 

يحجـب  وألاوالرعية، حتى أنه نصح الملك بتقريب الناصح الأمين، 
  )١٨(.ح جاء يطرق بابه ليمحضه النصيحةعنه أي ناص

وإذا صــوّبنا النظــر نحــو كتّــاب الآداب الســلطانية في الغــرب 
الإسلامي ممن تمّ اعتماد كتبهم في هذه الدراسة أيضًـا، فـإن أبا 
بكـــر محمـــد بـــن الحســـن المـــرادي الحضـــرمي، قـــاضي المـــرابطين 

ـــدالها وبعـــد ٤٨٩(ت ـــة العلمـــاء المتمـــيزة باعت هــــ) كـــان مـــن نخب
ــه كــان مــن أقطــاب الفقــه، ومــن أهــل الحــلّ نظرهــ ا. وحســبنا أن

والعقــد والتقــدم والســابقة، ومــن المتبحــرين في علــوم الشرــيعة، 

مما أهّله لتولي منصب القضـاء في منطقـة إزكي جنـوب المغـرب 
. وقــد عــرف بزهــده وقناعتــه، حــتى أنــه لــم يتصــل يومــا )١٩(الأقصىــ

أو جاهـا، رغـم بالأمير المرابطي يوسف بن تاشفين لينـال حظـوة 
  سلطة والثروة كانت مشرعة أمامه.أن أبواب ال

ويبــدو أن قيمــة كتابــه "الإشــارة في تــدبير الإمــارة " تكمــن في 
ـــن عمـــر  أن تأليفـــه جـــاء بطلـــب مـــن الأمـــير المرابطـــي أبي بكـــر ب
اللمتوني الذي كان متعطشا لاكتشاف ألغاز الملـك وأسرار تـدبير 

ــــن  ــــرك الســــلطة لصــــالح اب ــــن  الحكــــم بعــــد أن ت عمــــه يوســــف ب
ا لكـون النصـائح الـواردة ، وهو أمـر يحمـل مغـزى عميقًـ)٢٠(تاشفين

فيــه جــاءت ثمــرة تأمــل وتجربــة. ولــذلك يخيـّـل إلينــا أن موقفــه 
المعتــــدل مــــن الأمــــير المرابطــــي يوســــف بــــن تاشــــفين، وعــــدم 
ــه طبــول الحــرب لاســترداد ملكــه،  لــم يكــن مــن  منافســته، أو دقّ

التي يكون قد اسـتقاها مـن قبيل الصدفة، بل من موقف الحكمة 
ســــطور هــــذا الكتــــاب الحافــــل بالحكــــم والإشــــارات، والــــدلالات 
ــم لا  ــة، ومــن ث العاكســة لبيداغوجيــة في أخــلاق الاعتــدال والرزان
نستبعد تأثيره في تليين موقفه واعتدالـه الـذي جعلـه يتنـازل عـن 
سلطته المفقودة لصالح الأمير يوسف بن تاشفين، خاصة عنـدما 

لأخـــير مـــن زمـــام الأمـــر، ولـــذلك اقتضـــت الحكمـــة لاحـــظ تمكـــن ا
والواقعية وقـراءة الأحـداث برؤيـة متزنـة ومعتدلـة، قبولـه بالأمـر 

  ا للفتن والانقسامات.الواقع درءً 
لقـــــد شـــــكلت النصـــــيحة والمشـــــورة في تقـــــديرنا عنصـــــرين 
أساســـيين في بنيـــة تفكـــير وعقليـــة المـــرادي الحضـــرمي، وهـــو مـــا 

لة لعـلي بـن أبي طالـب يقـول يستشف من خلال استناده إلى قو
فيها: (والذي يستشير ولا يقبل من نصائحه، كالعليل الذي يـترك 

. ولا شـك )٢١(ما يبعث له الطبيـب، ويعمـل مـا يشـتهي بغـير علـم)
أن الرجل الذي جمع بين العلم والزهد والتجربة والخـبرة والمكانـة 
وحصافة الـرأي، مـا يجعلـه طرفـا ناصـحا بامتيـاز، وعاكسـا لصـورة 

ينــابيع ثقافــة الوســطية لكاتــب الهــادئ المــتزن، الــذي نهــل مــن ا
  والاعتدال.

وعلى نفس المنـوال، كـان أبـو القاسـم بـن رضـوان الأندلسيـ 
ا عالمًـ مؤلف كتاب "الشهب اللامعة في السياسة النافعـة" رجـلاً 

ا بالصـلاح والتقـوى، وعـلى جانـب عظـيم مـن الـدين ا، متسـمً زاهدً 
المؤامرات والدسائس الـتي شـهدها والخلق. لذلك نأى بجلده عن 

هــ ـ ٧٦٠البلاط المغربي خلال عهد السـلطان أبي سـالم المـريني (
، واكتفــى بمنصــب القضــاء فأجــاد فيــه، فكــان النمــوذج )٢٢(هـــ)٧٦٢

الأمثل للعدل والنزاهـة. وقـد وصـفه ابـن الأحمـر وصـفا يعـبرّ عـن 
شخصيته المعتدلة التي جمعت بين الزهد والصلاح والكفـاءة في 
بـــذل النصـــيحة للســـلاطين، فـــذكر أنـــه: (ولي القضـــاء والخطابـــة، 
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. )٢٣(وســـلك مســـلك الصـــالحين، وكـــان للأمـــراء مـــن الناصـــحين)
والـــراجح أن توليـــه منصـــب الخطابـــة، مـــؤشر دال عـــلى اعتمـــاده 
ـــه ســـلوك الأفـــراد  ـــوعظ والنصـــح والإرشـــاد في توجي أســـلوب ال

ل والمجتمــع. كمــا أن وصــفه بالصــلاح، يعكــس فكــره المضــاد لكــ
الأمـور باللـين  أشكال التطرف والسـلوك الأرعـن، وميلـه لمعالجـة

  والموعظة الحسنة.
وقد ألف ابن رضوان كتابه في ظرفية عسيرة استبيحت فيها 

، ممـا )٢٤(أموال الرعايا، وعمّ فيها الظلم وانفتحت أبـواب الفسـاد
حدا بالسلطان المـريني المـذكور إلى أن يطلـب منـه تـأليف كتـاب 

له، وهو ما ينهض قرينة على العلاقة بين التـأليف يكون دستورا 
ــــاخ  ــــق من ــــب الفــــتن، وخل ــــة تجنّ في الآداب الســــلطانية، ومحاول
ــذلك اســتجاب ابــن رضــوان للطلــب الســلطاني عــن  الاســتقرار. ل
طيب خاطر، فألف كتابه الذي استغرق أكـثر مـن سـنتين، وقدمـه  

ابها، كباقة من النصائح للسـلطان المـريني لإعـادة الأمـور إلى نصـ
ـــت قـــيمّ الســـلم  ورســـم معـــالم حكـــم راشـــد، حـــريص عـــلى تثبي
الاجتماعي. ومع أن هذا الكتـاب يمكـن أن يصـنفّ ضـمن "الكتـب  
تحـــت الطلـــب" الـــتي تـــتحكم فيهـــا معـــايير الكتـــابات الســـلطانية 
الرســمية، فإننــا نحســب أن هــذا الكتــاب لا ينــدرج في هــذه الخانــة 

لمتملـــــق بـــــدليل دفـــــاع مؤلفـــــه عـــــن النصـــــوح الصـــــدوق غـــــير ا
  .)٢٥(للسلطان

والحاصــــل مــــن تعريــــف مكانــــة مــــؤلفي الكتــــب الســــلطانية 
وموقعهم الاجتماعي والعلمي والأخـلاقي، أن القاسـم المشـترك 
الــذي مــيزّهم يتمثــل في كــونهم ينتمــون للنخبــة العالمــة، وهــي 
الصفوة التي شربت من نبع ثقافة الاعتدال، ورجاحة الرأي، ونبـل 

ر في معالجـــة القضـــايا المستعصـــية الخلـــق، وبعـــد النظـــر والتبصـــ
بالتشــــاور والحــــوار والنصــــح. كمــــا اســــتطاعوا تجــــاوز أنــــانيتهم 
وشــــغفهم بالمناصــــب السياســــية، وانخرطــــوا مقابــــل ذلــــك في 
مشروع إصلاحي يسعى إلى تحـاشي الفـتن، وبنـاء سـلم اجتمـاعي  
تتوافق فيه طموحات الحاكم والمحكوم، وذلك عن طريـق تقـديم 

سلطة الحاكمـة. كمـا أن المجتمـع الإسـلامي حزمة من النصائح لل
كــان يكــنّ لهــم كــل الإجــلال والتــوقير، بفضــل المكانــة المعنويــة 

، وحرصـهم عـلى اتبـاع )٢٦(السامية التي وضعهم فيها الدين الحنيف
التعاليم القرآنيـة الـتي تـدعو إلى الوسـطية والاعتـدال واللـين في 

العلماء، ويقبل . لذلك عادة ما يضع المجتمع ثقته في )٢٧(الخطاب
ــين  ــين الحــاكم، علمــا أن التوســط ب ــنهم وب ــوا وســطاء بي أن يكون
الراعي والرعية يحيل دائما على ثقافـة السـلم والتصـالح، وإشـاعة 
الثقـة بـين الأطــراف، وكلهـا معطيــات تحمـل عــددا مـن الــدلالات 

  حول ثقافة الحوار وقبول الآخر.

بثقافة الحكمة في نصائح الآداب السلطانية وصلتها -١/٤
  الاعتدال

لـــم يكـــن صــــدفة أن يعتمـــد مؤلفـــو الآداب الســــلطانية في  
تأثيثهم لثقافة الاعتـدال عـلى مرجعيـة الحكمـة. ولا شـك أن صـلة 

بالاعتدال هي تحصيل حاصـل، وأمـر لا يحتـاج إلى دليـل أو الحكمة 
زـة  بيـــان، لأنهـــا جـــوهر القـــوة العقليـــة العلميـــة الـــتي تلجـــم الغريــ

تحكمــــة في شــــهوة الــــنفس الإنســــانية، الحيوانيــــة المفرطــــة الم
  ورحيق الفكر الذي يوافق السلم ويمنع من التطرف. 

ــذلك جــاء خطــاب النصــيحة مؤسسًــ ا عــلى نصــوص الحكمــة ل
والتجربــة الــتي أثبتــت نجاعتهــا عــلى مــدى تعاقــب الأجيــال، مــع مــا  
تعنيــه الحكمــة مــن تبصّــر وتأمــل، وعــدم انــدفاع أو تهــوّر في تقــدير 

للنصائح التي كتبها مؤلفو الآداب السلطانية الأمور. فالمتفحص 
يجــد نفســه أمــام حكمــاء يخــاطبون ملوكــا، ويقــررون أن الحكمــة 
وحدها هي السبيل لبلوغ الحكم الراشد، وهو ما يؤكده الحضرمي 
في مقدمــة كتابــه بالقــول: (فهــذه ثلاثــون بابا إذا حفــظ الفطــن 

ا مـن كبـيرً   امنها كل يوم باب، لم يأت عليه الشهر إلا وحفظ صدرً 
. ويقـول في موضـع )٢٨(الحكمة، وتعلم أصلا عظيما من السياسة)

(ولــن تنــال معــالي الرتــب إلا بالحكمــة والأدب، وكــل مــا تهيــأ  آخــر:
من الجدود دون الحكمة ...فمن أحب المعالي أدركها بالحكمة، ومـن 

  .)٢٩(أحب الحكمة أدركها بالنظر المنتظم)
كم والتـدبير، تقـوم ويعكس هذان النصان صيغة لفلسفة الح

، علمــا أن الحكمــة هـــي عنــوان الاعتـــدال )٣٠(عــلى التبصّــر والحكمـــة
  ي اتخاذ مواقف لينّة غير متطرفة.والتوازن الذي يستدع

ــواردة في الآداب الســلطانية، يستشــفوالراصــد ل  لنصــائح ال
خلالهـا تنكشـف الصـلة  الدسـمة، ومـن شـكلت مادتهـا أن الحكمة 

ة. وتكمـن قيمـة الحكمـة في كونهـا العضوية بين الحكمـة والنصـيح
وليــدة التجــارب الناجحــة الــتي أثبــت الــزمن صــحتها. لــذلك أعطــت  
ــب الآداب الســلطانية للنصــائح المســتقاة مــن الحكمــة قيمــة   كت
تــوازي وزن الــذهب، حــتى أن الغــزالي ربــط النصــيحة بهــذا المعــدن 
النفــيس في عنــوان كتابــه الــذي هــو "التــبر المســبوك في نصــائح 

معتـبرا أن الحكمـة تشـكل لـبّ النصـيحة وعمقهـا، وهـذا  الملوك"،
ما يفسرّ إفراد الباب الخامس من كتابه لذكر حلم الحكماء، مؤكـدا 

. وهـذا )٣١(أن الحكمة موهبة إلهية يهبها الله لمن يشاء من عبـاده
ما أوضـحه أيضًـا محمـد بـن الحسـن الحضـرمي المـرادي في مقدمـة  

يتحـف بـه الأحبـاب، وأجـدى  كتابه حين قال: (وإني وجدت أولى ما
ــــاداه الأجــــلاء والأصــــحاب آدابا منظومــــة بحكــــم، وآراء  مــــا يته
مســبوكة تفهـــم، تكســـب بهـــا عقــول الأولـــين، وتحفـــظ بهـــا آراء 
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المتقـــدمين الـــذين اكتســـبوها بالنظـــر، وجربوهـــا بطـــول العمـــر، 
 .)٣٢(وأبرزوها من غيابات الجب، واكتنزوها كما يكتنز الذهب)

ــوال، ي ــن رضــوان في نصــائحه مــن وعــلى نفــس المن ــق اب نطل
الحكمــة، وهــو مــا يــتجلى في مقدمــة كتابــه الــتي افتتحهــا بالقــول: 
(وجمعت من سياسة الملوك الأقدمين، وسير الخلفـاء الماضـين، 

  .)٣٣(وكلمات الحكماء الأولين ما فيه غنية للخاطر)
ـــاب الآداب  ـــدورها منطلقـــا لكت وشـــكلّت الحكمـــة الصـــينية ب

عــلى ذلــك ذكــر الغــزالي لقصــة طريفــة الســلطانية، يــنهض حجــة 
حــدثت لملــك صــيني، تحمــل بــين طياتهــا كــل معــاني الحكمــة حــول 
ـــــذي هـــــو أســـــاس الاســـــتقرار الســـــياسي والســـــلم  العـــــدل ال

  .)٣٤(الاجتماعي
ا في كتب الآداب السلطانية على شكل وتظهر النصائح أحيانً 

ـــتي  ـــراز مصـــدر الثقافـــة ال ـــال، دون إب سلســـلة مـــن الحكـــم والأمث
نها، لـذلك اسـتعملت في صـيغة (قـال بعـض الحكمـاء) اقتبست م

. وفي أحيـان أخـرى، )٣٦(، وفي (حِكَم الأولـين))٣٥(و(في بعض الحكِمَ)
ا  ا يونانيـًتتمّ الإشارة إلى قائل الحكمة/ النصيحة، فنجده إما حكيمًـ

 ا هنـــديًا ، أو شـــيخً )٣٧(كأرســـطو، أو أرســـطاطاليس أو أفلاطـــون
ــ)٣٨(ا فارســيً يفــيض بالحكمــة، أو عبقــريًا  ا محنكــا ا مســلمً ، أو زعيمً

 مجربا كعلي بن أبي طالب، مما يؤكد كونيـة الفكـر المعتـدل الـذي 
  يتبناه كتاّب الآداب السلطانية.

وتأتي النصيحة في بعض الفقرات على شـكل سردي يعكـس 
مــثلا مــن الأمثــال المشــهورة، علمــا أن المَثَــل يعــد وعــاء للتجربــة 

  .)٣٩(ذكر لاسم قائله ا ما يرد المثل دون والخبرة، وغالبً 
وبالمثـــل، اهتمــــت الأمثــــال الــــواردة في الآداب الســــلطانية 
بموضـــوع النصـــيحة والمشـــورة، فجمعـــت ترســـانة مـــن الأقـــوال 
ــال الســديدة الــتي شــغلت الوجــدان البشرــي عــبر  ــة والأمث الحكمي
الزمن، للحث عـلى ضـرورة الأخـذ بالمشـورة، والاسـتماع للنصـيحة 

كثــيرا مــا وردت بعــض الأمثــال مــن والموعظــة والاعتبــار، ولــذلك  
قبيل (من شاور عـاقلا أخـذ نصـف عقلـه)، و(إصـابة التـدبير يوجـب 

ــتي تجعــل مــن )٤٠(بقــاء النعمــة) ، وغيرهــا مــن الصــيغ التعبيريــة ال
  وّنين من مكونات ثقافة الاعتدال.المشورة والتعقل مك

ا: مرتكزات النصيحة في الآداب ثانيً 
ت الاعتدال فيها   السلطانية وس

أسســت النصــائح الــواردة في كتــب الآداب الســلطانية عــلى ت
ـــق في هـــذا البحـــث مـــن فرضـــية صـــلتها بثقافـــة  مرتكـــزات ننطل

ا حصــرها في  الاعتــدال لتأكيــد صــحتها بعــد ذلــك. ويمكــن عمومًــ
  ثلاث مرتكزات أساسية:

البعـد العــالمي في نصـيحة الآداب الســلطانية ســمة -٢/١
  من سمات الاعتدال
ن الاقتباس مـن الفكـر العـالمي يحصّـن يجمع الباحثون على أ

الفكــــر مــــن التطــــرف والإفــــراط في تمجيــــد الــــذات، ويســــتدعي 
التفاعـــل مـــع الآخـــر، باعتبـــاره شريكـــا في إنتـــاج معرفـــة إنســـانية 
خلاقـــة، تتوافـــق حولهـــا الاتجاهـــات والمواقـــف، وينتفـــي فيهـــا 
التعصب، طالما أنها تتبـنى مشـتركا حضـاريا تتقاسـمه الشـعوب، 

الإنسانية جمعـاء، ويقبـل بالتعـدد والاخـتلاف، وهـو  وتسفيد منه
بــــول الآخــــر، مــــا يــــؤدي إلى ســــلوك الاعتــــدال في المواقــــف، وق

  والتعايش مع أفكاره.
في هــذا المــنحى عـــالج كتــاب الآداب الســلطانية المســـلمون 
ـــب  ـــالمي، مـــن دون التعصّ موضـــوع النصـــيحة كـــتراث إنســـاني ع

ن الــتراث اليونــاني للمرجعيــة الإســلامية. وحســبنا أنهــم نهلــوا مــ
والفارسي والهندي والصيني وكافة المشارب الإنسانية. لـذلك لا 
ـــة  ـــة أن نجـــد فقيهـــا كالمـــاوردي يصـــيغ في نصـــائحه الموجه غراب
ــارات واضــحة تؤكــد  ــك شــاه الســلجوقي عب ــن مل ــك محمــد ب للمل
انطلاقها من الـتراث العـالمي، فنجـده يـذكر بـين الفينـة والأخـرى 

صـيحة مـن أفـواه وأقـلام حكمـاء مـن خـارج ما يؤكد "اسـتيراد" الن
مجال "دار الإسلام". بل كـان أمينـا في إثبـات مـن نقـل عـنهم مـن  
كتُـّــاب الأمـــم الأخـــرى، واقتباســـه مـــن ثقافتهـــا كقولـــه: (قـــال 

(منشـورات  الإسكندر الحكيم) و(قرأنـا لسـابتام ملـك الهنـد)، وفي
في  (مكتـوب أمـير نامـه) و(قـال أردشـير)، و(قرأنـا أفلاطون) وفي

، ومــا في )٤١(رســالة أرســطاطاليس) و(وجــدت في كلمــة آل داود)
نظيرهـــــا مـــــن العبـــــارات الـــــتي تكشـــــف انفتـــــاح كتـــــاب الآداب 
السلطانية على الثقافة الكونية، دون تعصب أو شوفينية ضـيقة  

   تمجيد الذات، ورفض تراث الآخر.تؤدي إلى التطرف في 
ـــن  ـــون الآداب الســـلطاوم ـــراءة فاحصـــة في مت نية، خـــلال ق

ثــــلاث نستشــــف أن النصــــائح الــــتي تحويهــــا، تمــــتح روحهــــا مــــن  
ـــــة، وهـــــي المنظومـــــة الإســـــلامية،  تمنظومـــــا حضـــــارية كوني

  ة اليونانية والهندية والصينية.والمنظومات الفارسي
فإلى جانب المصـادر الإسـلامية الـتي شـكلت جـوهر النصـائح، 
اقتــبس كتــاب الآداب الســلطانية نصــائحهم مــن تجــارب الفــرس 

ـــع النصـــائح وحكمـــ ـــود، في مســـعى لتطوي ـــان وعقـــل الهن ة اليون
الـــــواردة في الثقافـــــات الأخـــــرى، حـــــتى تتســـــاكن مـــــع الثقافـــــة 
الإســلامية، وتخلــق منهــا وحــدة عضــوية يكــون منطلقهــا إنســانيا  
كونيا. ولعـلّ  هـذا مـا عـبرّ عنـه المـاوردي عنـدما صـرّح في مقدمـة  

 هوانـا دون كتابه "نصائح الملوك": (لا نعتمد في شيء نقوله على 
ــه،  ــه جــلّ وعــزّ المــنزل في كتاب ــه بقــول الل ــه في أن نحــتج لمــا نقول
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) المرويـــة في ســـنته وآثـــاره، ثـــم ســـير صلى الله عليه وسلموأقاويـــل رســـول اللـــه (
الملوك الأولـين والأئمـة الماضـين، والخلفـاء الراشـدين، والحكمـاء 

. ولعـــلّ عبـــارة " الأمـــم الخاليـــة" )٤٢(في الأمـــم الخاليـــة) المتقـــدمين
لنص ما يؤكد الفكر الأممي الذي تميزّ به هذا الكاتـب الواردة في ا

الســـلطاني وغـــيره. ويقـــول في موضـــع آخـــر: (وقرأنـــا في ســـيرة 
، في إشــارة إلى النصــائح الــتي اســتقاها مــن مصــدرها )٤٣(العجــم)

الفارسي، مما يدل على عالمية المنطلق الـذي اعتمـده في صـياغة 
  صه حول النصيحة.نصو

، يتضــح أنــه ســعى بــدوره إلى وبمعاينــة نصــائح ابــن رضــوان
التوفيـــق في مرجعياتـــه بـــين القـــيم الإســـلامية وســـير الملـــوك 

. وحســـبنا أنـــه الهلينســـتي-اليونـــانيالأقـــدمين، وحكمـــاء الـــتراث 
استشــهد فيمــا لا يقــل عــن خمســين موضــعا مــن كتابــه بنصــائح 
وحكم ملوك الفرس مثل أردشير وسابور ويزدرجد. كما استشهد 

 موضوعا حول العدل مـن أقـوال أرسـطو فيما لا يقل عن ثلاثين 
وأرســــطاطاليس وأفلاطــــون وغــــيرهم. ولــــم يخــــرج المــــرادي 
الحضـــــرمي عـــــن هـــــذا الاتجـــــاه، حيـــــث استشـــــهد عـــــدة مـــــرات 

  .)٤٤(بأرسطاطاليس في النصائح التي بذلها لأميره
وتتنــــــوع النصــــــائح الــــــواردة في الأدبيــــــات الســــــلطانية في 

اينــة يتشــابك فيــه مرجعياتهــا، وترتحــل بــين مجــالات معرفيــة متب
الـنص القــرآني والحــديث النبــوي، مـع الأقــوال الفلســفية والتــاريخ 

الأجنبية مما يجعله خليطا من المرجعيـات الـتي  والحكم والأمثال
. لـذلك )٤٥(يوظفها المؤلف لإبراز قيمة النصـيحة المقدمـة للحـاكم

ــــديم  ــــت تســــتهدف تق ــــب الآداب الســــلطانية كان نعتقــــد أن كت
الـتراث الإنسـاني، ومـن المعرفـة الكونيـة،  النصيحة كحصـيلة مـن 

مـــا دام أن أحـــوال الأمـــم (متقاربـــة متشـــابهة) عـــلى حـــد تعبـــير 
شــك أن هــذا البعــد الإنســاني يزيــد مــن قيمــة  . ولا)٤٦(المــاوردي

نصائحه، ويعطيها سمة الاعتدال والبعد عن التعصب لقبيلـة، أو 
ـــة اســـتعلائية. كمـــ ـــدثر بنظري ـــني، أو يت ا فكـــر قـــومي أو عنصـــر إث

نحســب أن هــذا المــزيج مــن الفكــر الإنســاني المكــوّن لبنيــة نــص 
ا مـــن مظـــاهر الاعتـــدال في الفكـــر، وفي  النصـــيحة يتضـــمن كثـــيرً 

  تأثيث العلاقات الدولية وفق منطق التواصل والانفتاح.
المرتكـــز الشرـــعي للنصـــيحة في أفـــق تفاعلـــه مـــع -٢/٢

  الواقعية السياسية المعتدلة
ب السـلطانية تنـدرج في جـنس على الـرغم مـن أن كتـب الآدا

ـــم تقتصـــر عـــلى  الأدب الفقهـــي، فـــإن منطلقاتهـــا في النصـــيحة ل
الأحكــام الشرــعية كمــا هــو الحــال في كتــب الفقــه الإســلامي، بــل 
جمعــت بــين التصــور الســياسي والشرــعي معــا. فــإذا كــان التصــور 
ــــق الشرــــع، فــــإن التصــــور  ــرـى في الحــــاكم أداة لتحقي الشرــــعي يـ

ة لاسـتقرار الملـك. ومـن هـذا المنطلـق  السياسي يرى فيه وسـيل
تصــــبح نصــــائح الملــــوك الــــواردة في كتــــب الآداب الســــلطانية 
ـــدبير الشـــأن  ـــين الشرـــيعة وت ـــة للاســـتقرار، والتعـــايش ب مرجعي
الســـياسي، وتحقيـــق هيبـــة الدولـــة وســـلطتها في فـــرض الســـلم 
الاجتمـــاعي. ففـــي كتـــب الفقـــه تنبـــث الأحكـــام الدينيـــة والأوامـــر 

الآيات القرآنيـــة إلى جانـــب الأحاديـــث النبويـــة  الإلهيـــة، وتتكـــاثف
وأقــــوال الصــــحابة، بينمــــا تضــــاف إليهــــا في الآداب الســــلطانية 
أحداث التاريخ، وتجارب الأمم والحضـارات البشرـية، بهـدف تليـين 
الحــدود بــين الشرــيعة والسياســة، بــين المثــل الدينيــة وإكراهــات 

اب كتـــب الآد  الواقـــع الســـياسي، وهـــو مـــا يتضـــح مـــن مقـــدمات
  السياسية ومضامينها.

وإذا كان المنطلق الشرعي يحتل قمـة سلسـلة التراتبـات في 
الاستشـــهادات الـــتي يسرـــدها مؤلفـــو الآداب الســـلطانية حـــول 
ــتي يقــدمونها للســلطان، فــإنهم يربطــون بــين حكمــة  النصــائح ال
الشرع وقضايا المجتمع المـدني والقـيمّ الإنسـانية العادلـة. ففـي 

تـــاج إليـــه الملـــوك مـــن نصـــائح، يؤكـــد مبحـــث خـــاص حـــول مـــا يح
المــاوردي عــلى القواعــد الشرــعية المتمثلــة في (الالــتزام بالكتــاب 
والسنة والإجماع)، وهي المصادر الأساسية للتشرـيع، ثـم يسرـد 
ــــة  ــــتي تهــــتم بالقضــــايا المدني ــــة ال مجموعــــة مــــن الآيات القرآني

 ، وهي صيغة توليفيـة تـبرز )٤٧(السياسية وعلاقة الحاكم بالمحكوم
بوضوح في كتابه، خاصـة في مقدمـة البـاب السـابع الـذي خصصـه 

  .)٤٨(لنصح الحاكم بالرحمة والعدل
وإلى جانــب الــنص القــرآني، يــدعم المــاوردي نصــائحه بالســنة 
النبوية، وهـو مـا عـبرّ عنـه بقولـه: (فـإذا تتبعنـا بأمـر اللـه آثـار نبيـه 

ة ) وسيره ومغازيه، وجدنا فيه كـل حكمـة بالغـة ومنقبـة جليلـصلى الله عليه وسلم(
وفضيلة وأدب وحسن وقول متقن وأصل من أصول الدين قـوي 

  .)٤٩(وعلم بينّ)
ينطبـــق عـــلى الإمـــام الغـــزالي الـــذي اســـتلهم ه القـــول نفســـ

نصــــائحه في كتابــــه "التــــبر المســــبوك في نصــــائح الملــــوك" مــــن 
، ولو أنه كغيره من كتاب الآداب )٥٠(سلسلة من الأحاديث النبوية

يث الشريفة وتوثيقها، لأن مـا  السلطانية لم يهتم بتخريج الأحاد
كــان يهمــه في المقــام الأول، اســتثمار الحــديث النبــوي في خدمــة 
الواقـــع، ومعالجـــة الأمـــور الدنيويـــة بنـــوع مـــن الواقعيـــة وحســـن 
التقدير، ولو أدى ذلك إلى تأويل المـتن الحـديثي إلى مـا يخـدم مبـدأ 

  .الاستقرار
صـوص انطلق ابن رضوان من عـدد مـن النه وعلى النهج نفس

ــتي ترجــع بجــذور النصــيحة إلى العصــر الراشــدي، مشــيرا إلى أن  ال
الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب كـــان يعقـــد مجـــالس تغـــص بالشـــبان 
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، وكأنه أراد بذلك أن يستخرج )٥١(والكهول لتبادل الرأي والمشورة
من التاريخ الذهبي الراشـدي مـا يثبـت أهميـة الإنصـات للنصـيحة  

تتوافــق عليــه مختلــف الأجيــال كآليــة للاســتقرار الاجتمــاعي الــذي  
  ا وسلطة.، مجتمعً ا وكهولاً شبانً 

عن القـرآن الكـريم والأحاديـث النبويـة، وهـي الأسـس  فضلاً 
الشرــعية الــتي شــكلت منطلقــا لنصــائح الآداب الســلطانية، فــإن 
أقوال الصحابة والتابعين، وما جاراها مـن أقـوال السـلف الصـالح 

 يســــديها المفكــــر ا في النصــــائح الــــتي ا أساســــيً شــــكلت منطلقًــــ
الســلطاني للحــاكم. وفي هــذا الســياق يقــول المــاوردي: (ينبغــي 
للملــك الحــازم والســائس الصــارم أن يتعهــد قلبــه بســماع آثــارهم 

، ممـا يـنهض )٥٢((الصحابة)، وقراءة سـيرهم وأخبـارهم وهـديهم)
قرينـــة عـــلى أن المرجعيـــة الصـــحابية شـــكلت خزانـــا اســـتمد منـــه 

هومهم للنصـيحة، وإعطائهـا بعـدها مؤلفو الآداب السلطانية مف
  السياسي في معالجته للواقع. الشرعي المتفاعل مع التوجه

من ناحية أخرى، تتضافر النصوص التي أوردها مؤلفو الآداب 
الســـلطانية كوصـــايا وردت عـــلى لســـان الأئمـــة الراشـــدين، مثـــل 
وصية عمر بن الخطاب لعاملـه أبي مـوسى الأشـعري حـول قواعـد  

، ثم وصـية عـلي بـن أبي طالـب لأبنائـه )٥٣(ع الرعيةتعامل الراعي م
الحســن والحســين ومحمــد بــن الحنفيــة، وكلهــا عبــارة عــن نصــائح  

عـلى ضـرورة الاستشـارة،  تحـث-شكل أمثال وحكم  في -توجيهية 
ولــم  .)٥٤(وعــدم الاعتــداد بالــرأي الواحــد والإنصــات للناصــح الأمــين

يبتعد ابن رضوان قيد أنملة عن هذا المنطلـق الشرـعي للنصـيحة 
فيِ الأْمَْــرِ فَــإذِاَ عَزَمْــتَ  ﴿وَشَــاوِرْهُمْ  حــين استشــهد بالآيــة القرآنيــة

هِ﴾ ّـَ للدلالـة عـلى أهميـة الاستشـارة.  وأبان عـن   )٥٥(فَتوََكَّلْ عَلىَ الل
ه جدوى النصيحة في تحقيق الأمن النفسي ـللمجتمـع عنـد اسـتناد

  .  )٥٦(إلى الحديث النبوي (السعيد من وعظ بغيره)
ومــع أن كــل هــذه الاستشــهادات تؤكــد المنطلــق الشرــعي 
للنصائح الواردة في الآداب الشرـعية، فـإن الكاتـب السـلطاني لـم 
يضع نفسه يومـا رقيبـا عـلى السـلطة ومـدى تطبيقهـا للشرـيعة، 
ــل ســعى مــن خــلال نصــائحه إلى تليــين الفجــوة بــين السياســة  ب

الشرــع، وتســخيرها لتكييــف المجــال الســياسي، والتوفيــق بينــه و
ــين الشرــيعة، وهــو مــا حــدا بــبعض البــاحثين إلى القــول  إنهــا وب

، وأبــرزوا )٥٧(ا عــن السياســة الشرــعيةواقعيــة تبتعــد أحيانـًـ نصــائح
ـــتي تحـــاول الملاءمـــة بـــين  )٥٨(نزعتهـــا نحـــو السياســـة العمليـــة ال

  الشريعة، والسياسة المدنية. 
ذلــك أن كتــب الآداب الســلطانية ســعت إلى  ويستشــف مــن 

ــة، وتســخير  التقريــب بــين السياســة الشرــعية والسياســة المدني
ــأقلم مــع الواقــع  ــات في السياســة، والت الشرــيعة لخدمــة الممكن

والمتغــــيرات، وتوظيــــف العقــــل في صــــياغة النصــــيحة لتحقيــــق 
مقاصد الشرـيعة في تفاعلهـا مـع الواقـع، وهـو مـا يعكسـه قـول 

(المشورة واجبـة عـلى كـل ذي حـزم، متعينّـة عـلى كـل  ابن رضوان:
على ذلك، تصبح النصيحة منتوجا مركبا يولـّف  . وبناءً )٥٩(ذي عقل)

بين المنطلق الشرعي الذي يجعلهـا ملزمـة بنـاء عـلى أوامـر دينيـة 
منزّلــة، وتتفاعــل في نفــس الوقــت مــع رؤيــة الواقــع بالعقــل، في 

مي، وتزيـــد مـــن  صـــيرورة متطـــورة للاعتـــدال بمفهومـــه الإســـلا
تماســـك التــــوازن بــــين الثوابـــت والمتغــــيرات، وتســــهم في حــــلّ 
الإشــــكاليات الكــــبرى المترســــبة في ذهنيــــة مجتمعيــــة، وبــــذلك 
ــدثر  ــديني المتطــرف، ويت ـل ال ــواء التأويـ ــن المجتمــع مــن غل يتحصّ

  بعباءة الانفتاح والاعتدال.
  المرجعية التاريخية في نصائح الآداب السلطانية:-٢/٣
ــــو في العــــبرة و( ــــرأي والغل التحــــذير مــــن الاســــتبداد بال

  )المواقف
يشكل التاريخ بدوره إحدى المرجعيات الهامـة الـتي اعتمـدها 
خطــــاب النصــــائح الســــلطانية، إذ يحضــــر فيــــه الــــنص التــــاريخي  
كواقعة جرت في التاريخ الإسلامي، أو في نصوص قرآنيـة حاملـة 

يخامرنـــا  . ولا)٦٠(لأخبـــار الأمـــم الغـــابرة بهـــدف العـــبرة والموعظـــة
ـــا  ـــرت به ـــتي م ـــة ال ـــاء للتجـــارب الكوني ـــاريخ وع الشـــك في أن الت
البشرـــية، وعـــبرة للتـــدبر في الـــذات، واســـتخدام العقـــل لتجنـّــب  
ــه كلمــا  ــه. ونعتقــد أن ــه ومنزلقات كــوارث المــاضي، وتفــادي مطباّت
حضـر التـدبرّ والتفكـّر، واسـتعمال العقـل للاسـتفادة مـن التـاريخ، 

عــــلى  تقبل، كــــان ذلــــك دلــــيلاً لتفــــادي عواصــــف الحاضــــر والمســــ
استشراف طريق الاعتدال، وتجنب السقوط في مسـتنقع الجهـل 
والغـــرور. لـــذلك لـــم يكـــن مـــن قبيـــل الصـــدفة أن تتضـــمن كتـــب 
ـــاريخ، للتحـــذير مـــن الكـــوارث  الآداب الســـلطانية أحـــداثا مـــن الت
الكــــبرى الــــتي كــــان ســــببها "الطغيــــان" و"العنــــاد" و"الاســــتبداد 

كال التطرف في المواقـف الـتي حـذّر منهـا بالرأي"، وغيرها من أش
  ب السلطانية بالأمثلة التاريخية.مؤلفو كتب الآدا

لقـــد أورد هـــؤلاء في مقـــدمات كتـــبهم مـــا يشـــير إلى أهميـــة 
ـــم  التـــاريخ كمعـــين للنصـــيحة، انطلاقـــا مـــن تجـــارب الأمـــم، وحِكَ
الأوائل، ودروس السلف، لأخذ العبرة من نوائب. في هذا المـنحى 

دي مخاطبــا الملــك: (فمــن قريــب مــا يجــب أن يفكــر يقــول المــاور 
فيه ويتدبره أن يتذكر أحوال القـرون الماضـين، والملـوك الأولـين 

ا وأطـــول الـــذين كـــانوا أشـــد منـــه قـــوة وأكـــثر جمعـــا وأبـــين آثـــارً 
  .)٦١(ا)أعمارً 
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وفي الاتجاه ذاتـه، يسـتند ابـن رضـوان إلى التـاريخ في إسـداء 
مــــن (سياســــة الملــــوك ا إلى أنــــه اقتبســــها النصــــيحة، مشــــيرً 

، مؤكــــدا أن كتابــــه جــــاء )٦٢(الأقــــدمين وســــير الخلفــــاء الماضــــين)
(محتــويا عــلى طُــرَف مــن التــاريخ الــذي تتشرــف النفــوس إليــه، 
ــف الــروايات التاريخيــة حــول  وتشــتمل القلــوب عليــه). كمــا وظّ
النصــائح والاستشــارات الــتي حــدثت كوقــائع في التــاريخ، ومنهــا 

ة العباسي هارون الرشـيد، واستشـارته رواية تاريخية حول الخليف
ــرأي  ــه ب ــاء حــرب كــان يخوضــها، وعــدم اكتفائ ــبعض الشــيوخ أثن ل

  .)٦٣(واحد، لاتخاذ ما يراه مناسبا من الآراء
ــــواردة في الآداب  ــــا أن النصــــائح ال والجــــدير بالملاحظــــة أيضً
ــوب المتســم  ــتراث الإســلامي المكت الســلطانية انطلقــت مــن ال

ل، مثــل مؤلفــات ابــن المقفــع والحســن بالحكمــة والرويــة والاعتــدا
، )٦٤(البصـــري، ومـــن الـــتراث الشـــفهي المتمثـــل في أقـــوال العـــرب

ومــن الشــعر العــربي الــذي يحــوم حــول تجــارب الماضــين، والعــبرة 
، والمـرويات القديمـة المقتبسـة مـن شـعر لبيـد بـن ربيعـة  بالسِيرَّ
بن مالك العامري، وصالح بن عبد القدوس الجدامي الذي كان مـن 

  )٦٥(.لوعاظ المعروفين في البصرةا
 )٦٦(وعلى الرغم من بعُد الكاتب السلطاني عـن صـنعة المـؤرخ

ـــة   ـــاريخي دقيـــق، ومنهجي ـــه عـــلى توثيـــق ت ـــه لا يؤســـس عمل لكون
تتغافل منطق التطور الزمني، فأحسـب أن استحضـار المـاضي في  
كتب الآداب السلطانية، وتبنى خطـاب وعظـي، كـان الهـدف منـه 

الحاكم، ومنـه إلى الـرأي العـام، بأن السياسـة لا  إيصال رسالة إلى 
تبنى من عدم، بل إن استرداد المـاضي يسـاهم في رصـد الأخطـاء، 
والاســــتفادة منهــــا لبنــــاء الحاضــــر الســــياسي، واتخــــاذ المواقــــف 
المعتدلــة الســليمة الــتي تجنــب الرعــايا أهــوال الكــوارث والفــتن، 

  وانعكاساتها السلبية.

في نصائح الآداب ا: أساليب الاعتدال ثالثً 
  السلطانية

عـــبرّ خطـــاب الآداب الســـلطانية عـــن أشـــكال متعـــددة مـــن 
ــــتفحص  ــــغ النصــــيحة، وحســــبنا أن الم ــــنهج تبلي ــــدال في م الاعت
للنصوص المستعملة في تلك الكتـابات، يلاحـظ أن جـل النصـائح 
يغلـــب عليهــــا الأســــلوب المهــــذّب، المتشــــبعّ بالحكمــــة والرويــــة 

يـــدعو للاســـتغراب إذا علمنـــا أن والـــوعي المتبصـــر، وهـــو أمـــر لا 
النخبــة العالمــة  إلى -أســلفنا الــذكر  كمــا-الطــرف الناصــح ينتمــي 

التي كانت على وعي بما ما تبطنه النصائح من معـاني ورمـوز ذات 
دلالات تصل إلى المخاطَب، مـن دون تجـريح أو تطـاول. ويمكـن 

  رصد جملة من أشكال هذه الأساليب المعتدلة:
  

  قّلالوسطية والتع-٣/١
تتســم نصــوص الآداب الســلطانية ومــا تتضــمنه مــن نصــائح 
بسمة الاعتدال والوسطية. ففي كل صنف من أصناف السـلوك 

للاعتــــدال  البشرــــي، يوجــــه كتـّـــاب الآداب الســــلطانية دعــــوتهم
، في )٦٧(والتوســـــط في الأفعــــــال: في الكـــــلام وضــــــبط اللســــــان

ن . وينصـحو)٦٨(المطعم والملبس، في الليونـة والبعـد عـن العنـف
الحاكم بالتعقل والتـدبر قبـل إصـدار أي قـرار، وهـو مـا نلمسـه مـن 
خـــلال بعـــض التعـــابير الـــتي اســـتعملوها مـــن قبيـــل (التقـــدير في 

، و(حسن الظـن بالصـاحب، وتأويـل الخـير فيمـا يظهـر )٦٩(العواقب)
( ، واســتعمال الفطنــة )٧٠(مــن التقصــير إن ظهــر، والتمــاس العــذر

ويخيـّل إلينـا أن مثـل هـذه  .)٧١((بألطف اللطائف) وبلوغ الأهداف
الصـــيغ التعبيريـــة الـــتي تنطـــق بالليونـــة مـــع المخاطَـــب، وجـــودة 
التقدير وحسن الظن فيه، والتماس العذر له، وغيرها من الصـيغ 

تضمن الأخرى الواردة في نصوص النصائح التي أتينا على ذكرها، ت
  نفحة معتدلة واضحة المعالم.

لى مبـدأ الوسـطية وبالمثل، تتأسـس النصـائح السـلطانية عـ
، ومــن الـــتراث )٧٢(الــذي اســتلهمته مــن الــنص القـــرآني مــن جهــة

. في هـــذا الســـياق، نصـــح المـــاوردي )٧٣(اليونـــاني مـــن جهـــة أخـــرى
والميـل  سلطانه (بسلوك الواسطة وتجنـب أطـراف الفضـائل....

. )٧٤(إلى ترك الإفراط والتفريط، فإن الطريقـة المحمـودة بينهمـا)
المـرادي الحضـرمي بـين أسـطر كتابــه  وفي الاتجـاه نفسـه، يتوقـف

لينصـــــح الأمـــــير المرابطـــــي بأن يكـــــون (عـــــلى حـــــد جميـــــل مـــــن 
. ولعلّ هذا ما حـدا بأحـد البـاحثين في دراسـة مقارنـة )٧٥(التوسط)

بـــين كتّـــاب الآداب الســـلطانية المســـلمين وميكيـــافيلي صـــاحب  
الاســتنتاج بأنهــم يختلفــون عنــه ب (الســلوك  " إلى كتــاب "الأمــير
ي يقـع بـين الإفـراط في اللـين، أو القسـوة الـتي تمـيز الوسط) الـذ

  .)٧٦(ميكيافيلي
والملاحـظ أن نصــوص النصــائح الســلطانية في كــل أشــكالها 
وألوانها، حافظت عـلى مبـدأ الطاعـة للسـلطان، ولـم تصـل البتـة 
إلى نقطــة التحــريض أو التمــرد عليــه، وتغيــير الوضــع بالقــوة، بــل 

ة، واعتبرتهمــا جــزءا لا دافعــت عــن فكــرة وجــود الســلطان والدولــ
يتجزأ مـن العمـران البشرـي، وبـررّت وظيفتهمـا في اتقـاء الفتنـة، 

 حسـب-وكبح الطبيعة الحيوانية للكائن البشري، وهو مـا يفـرض 
الطاعــة للســلطان لــدرء الفتنــة، حــتى أن بعــض  واجــب-منظورهــا

الباحثين اعتبروا هذا الجنس الأدبي (مجرد صـوت ينطـق بالثقافـة 
. فالكاتـــب الســـلطاني كـــان يســـعى إلى إصـــلاح )٧٧(الســـلطانية)

السلطة من الداخل عن طريق النصـح والإرشـاد والـوعظ، متبنيـا 
زـعج "  ولا يــدعو للخــروج  الســلطان،مــنهج الاعتــدال الــذي لا " يـ
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" نصـائحه ونجاعتهـا لتـدبير  " كفـاءة ـعليه، ويحاول إقنـاع الأخـير بـ
  حكمه.
  أسلوب الملاطفة-٣/٢

الصفوة المؤهلة لإسداء النصح للحاكم  إذا كان العلماء هم
كما تذهب إلى ذلـك كتـب الآداب السـلطانية، فـإن هـذه الأخـيرة 
ـق " لمخاطبــة الســلطان، اقترحــت  حــددت معــالم "خريطــة طريـ
فيهـــا لغـــة خاصـــة، تتســـم بالمهـــارة التواصـــلية لضـــمان قبولـــه 
للنصــيحة، وفي مقــدمتها الملاطفــة، واســتعمال الكلمــة الطيبــة، 

رات الحب له، ثم البدء بمدحه والثناء عليه عند تقديم وإظهار إشا
بعــض المطالــب، وهــي فكــرة حــاول ابــن رضــوان إبــراز مرجعيتهــا 
القرآنية بالقول: (ومن حسـن التلطـف عنـد سـؤال المطالـب مـن 
الملك تقديم ثنائه ومدحه، اقتـداء بمـا علمّـه اللـه سـبحانه عبـاده 

ـــدم ســـبحانه وتعـــالى حمـــده ـــاءه عـــلى  في ســـورة الحمـــد، إذ ق وثن
ابـن رضـوان روايـة تاريخيـة   المعنى وظّـف. وفي نفس )٧٨(الطلب)

تدور حول مقابلة جمعت عمر بن عتبـة مـع الخليفـة الأمـوي الوليـد 
بن يزيد حين ثار الناس عليه، إذ خاطبه بأسلوب لينّ مهـذّب، نـرى 
من المفيد إبراز نصه حرفيا، لما يتضمنه من سمات الاعتـدال في 

(يا أمــير المــؤمنين، إنــه ينطقــني الأمــن بــك، اكم: التواصــل مــع الحــ
ـــأمن مـــن أشـــياء أخافهـــا  ـــك، وأراك ت ـــة ل ـــك ويســـكنني الهيب علي

مقبـــول  لـــه كـــل مطيعـــا، أم أقـــول مشـــفقا، فقـــال  فأمســـكت

. ويتبـــين مـــن خـــلال هـــذا الـــنص، اللغـــة المهذبـــة الـــتي )٧٩(منـــك)
اســتعملها الناصــح لتبليــغ رســالته للمنصــوح، فهــي خاليــة مــن أي  

أو وعيـــد، بـــل أســـلوب معتـــدل، فيـــه قـــبس مـــن الفطنـــة  تهديـــد 
  .)٨٠(جعل الخليفة الأموي يصغي إليه، ويقبل نصائحهوالحكمة، مما

ا في الاعتـــدال، ا فريـــدً لقـــد قـــدم الأدب الســـلطاني أنموذجـًــ
واتبــاع الأســلوب المهــذب في إســداء النصــيحة، خاصــة بالنســبة 

مخيـال  لشخص السلطان الذي له رمزيته وقيمتـه الاعتباريـة في 
المجتمــع. وتســمح قــراءة نصــوص الآداب الســلطانية بالوقــوف 
عــــلى مجموعــــة مــــن العبــــارات الــــتي اســــتعملها مؤلفــــو الكتــــب 
رـ نصـــائحهم للملـــوك، يتســـم جلهـــا بالأســـلوب  الســـلطانية لتمريــ
المهذّب الذي ينمّ عن جانب كبير من الحكمة والتبصر، ويكاد يخلو 

بّ والقــــذف، أو مــــن صــــيغ العتــــاب واللــــوم والاســــتعلاء والســــ
المجاهرة بالعصيان، والتحذير المبالغ فيه. وعلى العكـس، يشـعر 
ــــة  ــــع مكان ــــة لغــــة التواصــــل، والســــعي لرف ــــا برقّ المتأمــــل فيه
ـــه، وهـــو مـــا يمكـــن أن  ـــوقير ل الســـلطان، وإظهـــار الاحـــترام والت
ــه بعــض  ــذي ســنعرض في ــالي ال نستشــفه مــن خــلال الجــدول الت

ب المعتـدل في توجيـه النصـح الصيغ التعبيرية الدالة على الأسلو
  للسلطان:

  

الصيغة التعبيرية المهذّبة التي مهّد بها مؤلفو كتب 
  الآداب السلطانية تقديم نصائحهم للسلطان

  اسم السلطان أو الأمير
  الذي وجهت إليه النصيحة

  المصدر

ـــولي يحمـــده  ـــه بقـــاءك في عـــز لا يـــزال ال أطـــال الل
ـــاءك في  ـــه ارتق ـــد لا  والعـــدو يحســـده، وأدام الل مج

تزال الأيام تجدده، والتوفيق يوطده، وأتـم بعمـادك 
  تعضده. في شرف لا تزال الحكمة  

  الأمير المرابطي
  أبو بكر بن عمر

ـــــدبير  ــ ت ـــــارة في  الإشــ
ـــارة  ــ للحضـــــرمي، الإم

  .٥٣ص

اعلــم يا ســلطان العــالم، ملــك الشرــق والغــرب، أن 
  لله عليك نعما ظاهرة وآلاء متكاثرة.

  السلطان السلجوقي
  ن ملك شاهمحمد ب

ـــــبر المســـــبوك في  الت
 نصــــــــائح الملــــــــوك،

  .٦للغزالي، ص 

ـــــت  ـــــذهنك، وتأمل ـــائح) ب ـــتقبلتها (النصــ ـــإذا اســ فــ
غوامضــها بفكــرك، واســتعملت معانيهــا بجوارحــك، 
مع ما رزقك الله من نجاحه، ووهب لك من رضائك، 

  قل مثالك وجلت أحوالك وشرفت آدابك. 

  الأمير المرابطي
  أبو بكر بن عمر

ـــــارة في  ـــــدبير   الإشــ ــ ت
ـــارة  ــ  للحضـــــرمي،الإم

  ٥٥ص
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الصيغة التعبيرية المهذّبة التي مهّد بها مؤلفو كتب 
  الآداب السلطانية تقديم نصائحهم للسلطان

  اسم السلطان أو الأمير
  الذي وجهت إليه النصيحة

  المصدر

  الملك الفاضل والسائس الكامل،
  الملك في جلالة مكانه، وعلو مكانته 

  السلطان السلجوقي
  محمد بن ملك شاه

نصــــــــيحة الملــــــــوك 
  ،٢٢١للماوردي، ص 

١٧١ .  

ـــــديثها في  ـــــت ح ـــاخر الثاب ــ ـــــالي والمف ـــاء المع ــ اقتن
المجالس العوالي، جـريا عـلى سـنن أشرافـه الكـرام، 

ئــه الخلفــاء الأعــلام الــذين زهــا بهــم الملــك حــين وآبا
  نشروا بالعز لواءه، وعمروا بالعدل والأمان أرجاءه.

الشهب اللامعة لابـن   السلطان المريني أبو سالم
  .٥٢ـ ٥١ص رضوان، 

  
تكشـــف القـــراءة الأوليـــة في الصـــيغ التعبيريـــة الـــواردة في 

ســـلوب الجـــدول أعـــلاه، والـــتي اقتصـــرنا عليهـــا كنمـــاذج، عـــن الأ
المهذّب الذي صيغ به خطاب النصائح الموجهـة مـن قبـل مـؤلفي 
كتـــب الآداب الســـلطانية لأولي الأمـــر والحكـــام، وهـــو مـــا يمكـــن 

  خلال الملاحظات التالية: عليه من إعطاء الدلائل 
الحــرص عــلى انتقــاء أجــود الكــلام الــذي يليــق بســمو الملــوك  -

هــو شــكل أنيــق والأمــراء وأولي الأمــر لإيصــال النصــائح إلــيهم، و
الكاتـب السـلطاني المـرادي الحضـرمي بالـدرر،  التواصل شـبههمن 

حين خاطـب أمـيره أبا بكـر بـن عمـر: (نظمـت لـك في هـذا الكتـاب 
دررا من آداب الإمارة والوزارة، وفصلت لك في ثناياه فصولا مـن 

  .  )٨١(أنواع الإدارة والاستشارة)
ـق وصــف الســ - لطان الاحــترام والتقــدير والإجــلال عــن طريـ

المنصوح بأفخم الألقاب، إذ عادة ما تسبق النصائح ألقابا تـتلاءم 
(الملــك الفاضــل) و(الســائس  مــع مكانــة الســلطان مــن قبيــل

الكامــل)، و(ســلطان العــالم)، و(ملــك الشرــق والغــرب)، و(جلالــه 
وشــأنه وعلــو مكانتــه)، وغيرهــا مــن ألقــاب الفخامــة الــتي تســبق  

 زيادة-لطاني ابـن رضـوان توجيه النصيحة، بـل ذهـب الكاتـب السـ
إلى حـــــدّ الـــــدعوة لتقبيـــــل يـــــد الإمـــــام  –في الإجـــــلال والتقـــــدير 

، كناية عـلى صـلة دعوتـه لقبـول نصـائحه بطاعـة الرعيـة )٨٢(العادل
  له. 

تلميــع صــورة الملــك وتوشــيحه بأفضــل الخصــال (كالنجابــة)   -
و(الرصانة) و(شرف الآداب) و(اقتناء المعالي والمفاخر) و(الجري 

 الأشراف الكـرام)، مـع الإشـادة بشرـفه وشرف عائلتـه، على سنن 
وهو مـا يـتجلى في مقدمـة ابـن رضـوان الـتي أعـلى فيهـا مـن شـأن 

  .)٨٣(عائلة بني عبد الحق المرينية الحاكمة

(أطـال  الدعاء للسلطان قبل توجيه النصـح إليـه مـن قبيـل -
اللــه بقــاءك) و(أدام اللــه ارتقــاءك في المجــد)، فضــلا عــن الــدعوة 

  توفيق واستمرار نعمة الملك التي وهبها الله إياه.بال
لا يعتــبر الكاتــب الســلطاني النصــائح الموجهــة للســلطان  -

ملزمة لـه، بقـدر مـا هـي دعـوة للتأمـل والتفكـير، فـإن شـاء قبلهـا، 
ــه عــلى أنهــا درر  ــه يقــدّمها ل ــد أن وإن شــاء غــضّ الطــرف عنهــا. بي

بفطنته وذكائه عـلى مفيدة تستدعي التفكرّ فيها، وأن الأمير قادر 
ــارات الوجــوب إلا في  ــم يســتعمل عب فــك أبعادهــا ومراميهــا. ول

، وهي الـتي اسـتعملها الغـزالي بجرأتـه )٨٤(حالات الواجبات الدينية
المعهودة. أما النصائح الأخرى، فكان يدعو فيها سلطانه للتأمل 
والتدبرّ بالمنطق اليقيـني كأسـلوب حضـاري راق، يرفـع مـن مكانـة 

نصوح، وهو ما تترجمـه المصـطلحات الـتي اسـتخدمها الطرف الم
، وهـي )٨٥(في خطابه مثل (أنظر)، و(اعلم وتبين)، و(اعلم وتـيقّن)

أساليب توقظ ضمير المنصوح مـن أجـل التأمـل والتفكـر كطريـق 
  للاقتناع.

ومـــن باب الاعتــــدال في النصـــح أيضًــــا أن مـــؤلفي الكتــــب  -
ائحهم، بــل الســلطانية لــم يطلبــوا مــن الســلطان قبــول كــل نصــ

 ـالأمـــر، وهـــو مـــا ترجمـــه  الاقتصـــار عـــلى قســـط منهـــا إن اقتضىــ
المرادي الحضرمي بالقول مخاطبا أمـيره: (فعليـك بهـذه الفضـائل 
إذا طقتهــا، وإلا فخــذ مــا أطقــت منهــا، فــإن أخــذ القليــل خــير مــن  

. وعــــلى هــــدي هــــذه النــــبرة المعتدلــــة، خاطــــب )٨٦(تــــرك الجميــــع)
نه أن يأخـذ مـن نصـائحه (عـلى الماوردي سلطانه أيضًا، ملتمسا م

  )٨٧(.مقدار الجهد ومبلغ الوسع)
اســتعمال أســلوب الرجــاء والالتمــاس: يلاحــظ أن مــؤلفي  -

 مهـذّبا يـدل عـلى الاعتـدال. الكتب السـلطانية اسـتعملوا أسـلوباً 
فمع اقتناعهم بقيمة نصـائحهم، وجـدوى قبولهـا مـن قبـل الحـاكم 
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ـــ ه في شـــكل مـــن أجـــل جـــودة تـــدبير ســـلطته، فـــإنهم قـــدموها ل
ملــتمس ورجــاء. يقــول المــاوردي في هــذا الصــدد: (فهــذه خصــال 
رجوت أن من أحذى عليها سيرته وساس بها رعيته، كـان قـد نـال 

. فاســتعمال الرجــاء في )٨٨(فضــيلة السياســة وأدى حــق المملكــة)
الطلــب، أســلوب معتــدل يفــيض أدبا، وينفــذ إلى قلــب المنصــوح، 

  النصيحة. ويترك فيه وقعا إيجابيا يجعله يقبل 
  أسلوب الإقناع-٣/٣

استخلصــنا ســلفا أن الصــيغة الــتي كتبــت بهــا نصــائح مــؤلفي 
الآداب السلطانية لأمرائهم وملـوكهم لا تكتسيـ طابعـا إلزاميـا، 
لذلك، وحتى يقبـل هـؤلاء نصـائحهم، سـعوا إلى أسـلوب الإقنـاع، 

  ووظفوا لذلك آليات متنوعة تتسم بالاعتدال من قبيل:
ــــة الســــلطان، وهــــو مــــا إظهــــار النصــــيحة   - ــــون لمحب كعرب

ــذي  ــوك " للمــاوردي ال ــاب "نصــائح المل نستشــفه مــن مقدمــة كت
ــــارً  ــــوك  وإظه ــــا هــــذا نصــــيحة للمل ــــتهم، صــــرّح أن (كتابن ا لمحب

ا على أنفسهم ورعاياهم، ورجونا أن من وقع إليـه كتابنـا وإشفاقً 
هذا بمـا فيـه مـن صـادق النصـيحة وبليـغ الموعظـة، وأعطـاه مـن 

لنظـر فيـه، والتـدبرّ لـه والإصـغاء إليـه، علـم أن مـن عنايته حظه با
، وهـو )٨٩(أعظم أوليائه له نصيحة وأبلغ خدمة وأعونه لـه معونـة)

ـــديم  ـــة الخ ـــاوردي وضـــع نفســـه في مرتب ـــه أن الم ـــم من ـــصّ يفه ن
المخلص للملك، والصاحب المعـين لـه، والسـاهر عـلى مسـتقبله، 

الخنـوع"، والشغوف بمحبته، وكل هـذه المظـاهر مـن "التزلـف" و"
طان آليات وأسـاليب معتدلـة تـمّ توظيفهـا مـن أجـل إقنـاع السـل

  بقبول النصائح الموجهة إليه.
رـى المــاوردي أن اللــه عــزّ وجــلّ أكــرم هنفســ وفي الســياق ، يـ

الملوك بالصـفة الـتي وصـف بهـا نفسـه حـين قـال جـلّ مـن قائـل: 
(فتعـــــالى اللـــــه الملـــــك الحـــــق)، كمـــــا أكـــــرمهم بـــــدعوة النـــــاس 

ـــإنهم (أولى  .)٩٠(لطـــاعتهم ـــم، ف ـــي له ـــريم الإله ـــذا التك ونظـــرا له
الناس أن تهـدى إلـيهم النصـائح، وأحقهـم بأن يخولـوا بالمـواعظ، 

. فالمــاوردي )٩١(وأحـق النـاس بقبـول النصــيحة وسـماع الموعظـة)
يرفع من قيمة السلطان، ويبينّ له المكانة السامية الـتي وضـعه 

ــــة ــــة "هدي ــــين خلقــــه، وأن نصــــائحه بمثاب ــــه فيهــــا ب " يهــــديها الل
للســلطان، ويأمــل قبولهــا منــه، وهــو أســلوب في غايــة الاعتــدال 
ـــاع المخاطَـــب، والحـــثّ عـــلى ســـماع النصـــيحة  رـوم إقن ـ ـــوددّ يـ والت

  وقبولها في الوقت ذاته.
اعتبار قبول النصيحة مـن كمـال الـدين، وهـو مـا يتبـينّ مـن  -

خــلال ســعي كتـّـاب الآداب الســلطانية إلى جعــل نصــيحة الملــوك 
رة المرجعية الدينية، لما للدين من سلطة على الحـاكم، ضمن الدائ

فمهمــا بلــغ شــأن هــذا الأخــير، فــإن فوقــه قــوة مالــك الكــون كمــا 

. فالنصـــــــيحة تصـــــــبح في نصـــــــوص الآداب )٩٢(يقـــــــول الغـــــــزالي
الســلطانية تــذكيرا للحــاكم في الجانــب الــديني بأنهــا "قــدر" يسرــي 

ة، فيصـبح عـن أمـة، وخاضـعا لسـلطة إلهيـ عليه باعتباره مسـئولاً 
الإقناع هنا إقناعا "ملزما"، لكن بطريقة لا يشعر السـلطان أنهـا 
مفروضة من سلطة بشرية، بل من مبدأ الرضوخ لسلطة الـدين، 

  لإلهية العادلة.والخضوع لناموس الكون وللسلطة ا
وللمزيد من الإقناع، فإن الكاتـب السـلطاني يـذكرّ السـلطان 

ينال الثـواب الإلهـي والجـزاء أيضًا بأنه في حالة قبول النصيحة، سـ
الأوفى، وكــأن هـــذا الشـــطر الثـــاني مـــن التـــذكير يتضـــمن تحفـــيزا 
لإقنــاع مــزدوج الاتجــاه بقبــول النصــيحة، إذ (لــيس لأحــد وإن جــلّ 
خطره وعظم قدره ممـن يجـب أن يترفـع عـن اسـتماع الموعظـة 
وقبول النصيحة، لأنه إذا فعـل ذلـك، فـاز بقسـطه الأوفـر وحظـه 

  .)٩٣(الأجزل)
في ســـبيل الإقنـــاع أيضًـــا، لـــم يتـــوان الغـــزالي عـــن تـــذكير و

مـع جـلال قـدره وعظـم مكانتـه، أمـره  )صلى الله عليه وسلمالسلطان أن الرسـول (
ـــك  ـــه تعـــالى باستشـــارة أصـــحابه العقـــلاء، مستشـــهدا في ذل الل

، وبالحكمـــة القائلـــة أن )٩٤(الأْمَْـــرِ﴾ فيِ  ﴿وشَـــاوِرْهُمْ  بالـــنص القـــرآني
ما وظـف الـتراث الفـارسي . ك)٩٥((من انفرد برأيه زلّ من غير شك)

كأداة لإقناع سلطانه أيضًا حين نقل عن موبذان الـذي عـاش في 
عهد الملك الفـارسي أنـو شروان قولـه: (لا يمكـن حفـظ السـلطة 

  .)٩٦(إلا بالأصحاب الأخيار الناصحين المساعدين)
وبالمثـــل، اســـتغل المـــاوردي رصـــيد معلوماتـــه في الثقافـــة 

مــاء الملــوك في التــاريخ كــانوا اليونانيــة لإقنــاع ســلطانه بأن عظ
يطلبون النصح والمشورة، كالإسكندر المقـدوني الـذي كـان دائـم 

. وكـــأن )٩٧(الطلـــب لأســـتاذه أرســـطاطاليس بتوجيـــه النصـــح لـــه
ــدويل" واجــب التجــاوب مــع  المــاوردي يســعى بهــذا السرــد إلى "ت

ا ا داخليًـــالنصـــيحة، بإقنـــاع ســـلطانه أن نصـــح الحكـــام لـــيس شـــأنً 
  هرة كونية مجربة وناجحة.ل هو ظافحسب، ب

ـــم يفـــت ابـــن رضـــوان توظيـــف التـــاريخ  وفي المـــنحى ذاتـــه، ل
الإســلامي لإقنــاع الســلطان المــريني أبي ســالم بقبــول نصــائحه، 
ــاريخ، بأن  لافتــا انتباهــه إلى تجــارب مــن ســبقوه مــن عظمــاء الت
سبب عظمتهم يكمن في استماعهم وقبولهم للنصائح المقدّمة 

ـورد في هــذا الا  تجــاه روايات حــول بعــض الخلفــاء الــذين  لهــم. ويـ
ــــون النصــــائح والموعظــــة مــــن العلمــــاء  كــــانوا هــــم مــــن يطلب
والصالحين مثل الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان الذي كتـب 

، والخليفـة )٩٨(إلى السيدة عائشـة، يطلـب منهـا الوصـايا والنصـائح
ه  عمر بن عبد العزيز الذي كان لا يشبع بالمواعظ، حـتى أثـر عنـه أنـ

كلما حضر مجلـس الشـيخ أبي قلابـة، كـان يطلـب منـه الموعظـة 
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. وكــــذلك الحــــال بالنســــبة )٩٩(تلــــو الموعظــــة، ويقــــول لــــه (زدني)
ــذي كــان يســتمتع بمــواعظ  ــاسي هــارون الرشــيد ال للخليفــة العب

  )١٠٠(.العلامة الفضيل بن عياض
وللمزيد من رفع سقف الإقناع لدى السلاطين، ذهب بعض 

نصــوص سرديــة يــدور  استحضــار ة إلى مــؤلفي الآداب الســلطاني
موضوعها حول عدد مـن الخلفـاء الـذين تـأثروا بالموعظـة، إلى حـد 

، وذلـــك بهـــدف تقـــديمهم  )١٠١(إجهاشـــهم بالبكـــاء مـــن شـــدة التـــأثر
كقدوات للاحتذاء حـذو النعـل بالنعـل، ممـا يكشـف عـن أسـلوب 
"تربوي" ذكي نهجوه لإقناع الحاكم بأنـه لـيس الوحيـد مـن الملـوك 

ــذين و ــد مــن العظمــاء ال ــل ســبقه العدي ــيهم النصــائح، ب جهــت إل
ــــذلك يصــــبح قبــــول  الــــذين تقبلوهــــا أو طلبوهــــا بأنفســــهم، ول
ــداء بالســلف  ــب الحــاكم فضــيلة ومــروءة، واقت النصــيحة مــن جان
ـــولاً  ـــيس قب ـــة الناجحـــة، ول ـــار الشخصـــيات التاريخي  الصـــالح، وبكب

  .قسريًا 
  الأسلوب الإيحائي:-٣/٤
ـــا مـــن  توظيـــف الحـــكي والاســـتعارات ( في النصـــائح تجليّ

  )تجليات الاعتدال
يأتي استعمال السرـد الحكـائي الرمـزي في الآداب السـلطانية  
كمــــنهج في الاعتــــدال عنــــد تبليــــغ خطــــاب الكاتــــب الســــلطاني، 
وسعيه لعدم الجهر بالنصـيحة في القضـايا الـتي تحـرج الحـاكم أمـام 
ـــذلك جـــاءت النصـــائح في الآداب الســـلطانية في  ـــرأي العـــام؛ ل ال

ـــات مـــن الـــتراث الفـــارسي شـــ كل مـــرويات تاريخيـــة، أو مقتطف
واليوناني والهندي والصيني، أو على شـكل قصـص يلعـب الحيـوان 
فيها دور البطل للتمويه، وهي في مجملها حكايات رمزية لا يهـمّ 
الكاتب السلطاني إن كانت واقعية أو خياليـة، لأن هدفـه ينحصـر 

ان مـــن أجــــل في وضـــعها ضـــمن اســـتراتيجية تحفيزيـــة للســـلط
  استخلاص العبرة منها.

ا عــلى ذلــك، وإذا تجاوزنــا قشــور اللحظــات الممتعــة وتأسيسًــ
التي تطرحها الحكاية أو القصة، وغصنا في دهاليز مغلقاتهـا، تبـينّ 
أنهــا نصــيحة مبطنــة، وموعظــة غــير مبــاشرة، أو حكمــة وعــبرة، أو 

. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن نجد في  )١٠٢(رسالة موجة للحاكم
كتاب "التبر المسبوك في نصيحة الملوك" للإمام الغزالي عناوين 

، وهــي )١٠٣(جانبيــة مــن قبيــل "حكايــة" و"نكتــة" و "إشــارة لطيفــة"
عبــارة عــن سرد حكــائي مبسّــط، يتــوخى الموعظــة والعــبرة أيضًــا. 
 ـالــنص الحكــائي الــتي خــتم بهــا المــاوردي كتابــه،  وهــذا مــا يفسرّـ

سي أبي جعفــر المنصــور، ورجــل ويتضــمّن حــوارا بــين الخليفــة العبــا
من عامة النـاس سـمعه في الليـل وهـو يشـكو مـن الظلـم ومـن 

فساد الزمان. ويدور موضوع الحكاية حول علاقـة الراعـي بالرعيـة، 
  )١٠٤(.وضرورة أخذ الموعظة والعبرة بالغير

وفي الاتجــاه ذاتــه، أورد المــرادي الحضــرمي حكايــة رمزيــة ذات 
ولكنـه فشـل وأصـيب بكسرـ،  دلالة حول لـصّ حـاول سرقـة بيـت،

رـ رســالة لأمــيره،  وهــي حكايــة هــدف المؤلــف مــن ورائهــا إلى تمريـ
مفادها أن الإنسان إذا سمع كل ما قيل له من غير تثبـّت، يكـون 

الـذي بـدل أن يفـوز بغنيمـة  –الحكاية  بطل -مآله مثل ذلك اللص 
  .)١٠٥(االسرقة، وقع على الأرض مكسورً 

ــــذي يفــــرض ت جنّــــب النقــــد المبــــاشر وفي إطــــار الاعتــــدال ال
للســـلطان، واســـتخدام أســـلوب التمويـــه في إســـداء النصـــح في 
القضــايا الخطــيرة كالمســألة الماليــة، يســتعمل المــاوردي صــيغة 
التعويم والتعميم، حيث لا يشير إشارة صريحة للسـلطان، أو مـا 
يفيد أن الخطاب موجه إليه مباشرة، بل يأتي بنصّ في سـياق عـام 

لتفريـق بـين المـال الحـلال والحـرام، وضـرورة يتمحور حـول وجـوب ا
  .)١٠٦(معالجة الجانب المالي من وجهه الشرعي

وفي نفــس الاتجــاه، نحســب أن المــرادي الحضــرمي اســتعمل 
حكمتــه وعقلــه في توجيــه نصــائحه للأمــير أبي بكــر بــن عمــر بصــدد 
بعض الأمور الخطيرة حـين الـتمس منـه قـراءة مـا وراء السـطور، 

نصـوص والنصـائح الـتي أوردهـا، معـبرّا عـن والمسكوت عنه في ال
ذلك بالقول: (واعلم أنك إذا قست الأمور، فهمت المستور، وإذا 

  .)١٠٧(فهمت المستور بلغت السرور)
ومــن الأســاليب الدبلوماســية التواصــلية الــتي وظفتهــا كتــب 
رـ النصـــــيحة بطريقـــــة غـــــير مبـــــاشرة،  الآداب الســـــلطانية لتمريــــ

"بشـعر النصـائح"، الـذي ـ ته بـاستعمال الشعر أو مـا يمكـن تسـمي
جــرى توظيفــه لإقنــاع الحــاكم بتــدبرّ أحــوال الملــوك والشخصــيات 
العظيمـــة في غـــابر الـــدهر. إنـــه شـــعر حكمـــي يفـــيض بالموعظـــة 
والعبرة، كما تعكسه قصيدة الشـاعر لبيـد بـن ربيعـة في قصـيدته 
الحكمية التي تدور حول نصح الملوك بعدم الثقة في نوائـب الـدهر 

  .  )١٠٨(لزمنوتقلبات ا
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ةٌَ  ِ   خَا

أسفر هذا المنجز البحثي عـن إعـادة ترتيـب موضـوع النصـيحة 
وإدماجه ضمن المناطق التابعة لقلـم المـؤرخ، بعـد أن ظـلّ حكـرا 
عـــلى مجـــال التربيـــة والأخـــلاق والسياســـة والآداب. واتضـــح مـــن 
ـــب الآداب  ـــتي تتضـــمنها كت جمـــاع هـــذه الدراســـة أن النصـــائح ال

طــة ثقافـــة الاعتــدال، باســـتنادها إلى الســلطانية تنـــدرج في خري
منظومة الفكر الكوني، والمشتركات الحضارية الإنسانية البعيدة 
عـــن التعصـــب والصـــدام، المؤمنـــة بالفكـــر الـــذي يخـــدم البشرـــية 
برمتهــــا، والمبنيــــة عــــلى التوافــــق في الأفكــــار، وانتقــــاء المبــــادئ 

ح الإنســـانية الإيجابيـــة مـــن كافـــة الثقافـــات الإنســـانية، بمـــا يتـــي
  ا الدينية والتاريخية والفلسفية.التعايش والتآلف مع مرجعياته

ــتي   ــة ال ــدلالات الرمزي ــل ال ــا في مســالك تحلي ــل، توغلن وبالمث
تضــــمرها نصــــوص النصــــائح الــــواردة في نصــــوص كتــــب الآداب 
الســـلطانية، لإثبـــات وجـــود روح الاعتـــدال الـــتي تســـعى إلى بنـــاء 

طة والمجتمـع.  سلم اجتماعي، يحول دون وقوع صـدام بـين السـل
كمــــــا حللــــــت الدراســــــة مكونــــــات بنيــــــة النصــــــيحة، وتفكيــــــك 
ـق" تنهــل مــن فلســفة  اســتراتيجيتها القائمــة عــلى "خريطــة طريـ
ـــــة للحـــــاكم،  ـــــتجلى في إظهـــــار المحب ـــــدال والوســـــطية، وت الاعت
واستعمال الأساليب غير المباشرة في نصـحه كالحكايـة المرمـوزة 

ك النصـيحة إلى قلـب والاستعارات، وهو المنهج الكفيل بنفاذ تلـ
المنصـوح وتقبلّهــا. فهـل تقبـّـل الســلاطين نصـائح كتـّـاب الأحكــام 
السلطانية؟ وهل أفلحت في إقناع "الراعي" بمنظومة الإصـلاح؟ 
أم كانــت مجــرد ترجمــة لإحســاس "مثقــف العصــر الوســيط" بــدور 
مــا، يمكنّــه مــن المســاهمة في الشــأن الســياسي؟ أم أن الأمــر لا 

كثار مــن الكــلام كمــا يــذهب إلى ذلــك ابــن يعــدو مجــرد لغــو واســت
؟ إذا كان جوهر الفرضية الذي طمحنا إلى إثباتها يكمن )١٠٩(خلدون

فيما يختزنه تراث الآداب السـلطانية مـن نصـائح تحمـل علامـات 
دالــة عــلى ثقافــة الاعتــدال، فــإن مثــل هــذه الأســئلة المتعــددة 

صـبة،  والمتناسلة قد تثير شهية الباحثين لفـتح أوراش جديـدة وخ
  تحفّز على المزيد من الحفر والتنقيب.

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
وت ٨، ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرمّ،   )١( ، دار صادر، ب

  .٢٦٩- ٢٦٨، ص ١٤، مادة: نصح، مجلد ٢٠٠٨
)٢(   ، يق ، تحقفتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقلا

وت    .١٨٧، ص ١م، ج١٩٩٣هـ/  ١٤١٤عبد العزيز بن باز، دار الفكر، ب
ِّ  رسَِالاَتِ  أبُلَِّغُكُمْ ﴿ قال الله تعالى على لسان النبي نوح: )٣(  رَ

 - ٦٢، سورة الأعراف، آية ﴾تعَْلمَُونَ  لاَ  مَا اللَّهِ  مِنَ  وَأعَْلمَُ  لكَمُْ  وَأنَصَْحُ 
ِّ  رسَِالاَتِ  كمُْ أبُلَِّغُ ﴿وعلى لسان النبي هود:   لكَُمْ  وَأنَاَ رَ

ٌ  ناَصِحٌ  وعلى لسان النبي صالح:  – ٦٨، سورة الأعراف، آية﴾أمَِ
ِّ  رسَِالةََ  أبَلْغَْتكُُمْ  لقََدْ  قوَْمِ  ياَ وَقاَلَ  عَنهُْمْ  فتَوََلىَّ ﴿  وَنصََحْتُ  رَ

َ  تحُِبُّونَ  لاَّ وَلكَِن لكَُمْ  ة آيات  .٧٩، سورة الأعراف، آية﴾النَّاصِحِ و
أخرى ورد فيها مصطلح النصيحة في القرآن الكريم تعكس 

  فكرة الإصلاح.
اعتنى به وراجعه هيثم خليفة ، صحيح مسلم بن الحجاج، مسلم، )٤(

وت  الطعيمي، هـ /  ١٤٢٤المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ب
 .٤٦م، ص  ٢٠٠٣

عيل،، البخاري  )٥( ، دار الفجر صحيح البخاري الإمام محمد بن إس
  .٢٤م، ص  ٢٠٠٥، القاهرة ١للتراث، مجلد

الشهب اللامعة في السياسة  ابن رضوان، أبو القاسم المالقي، )٦(
، تحقيق علي سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء، النافعة

  .١٤٦، ص ١٩٨٤
، تحقيق نصيحة الملوك، علي بن محمد البصري الماوردي(٧) 

م أحمد، مؤسسة شباب الجامعة، ودراسة فؤاد عبد المنع
  .٥٦ص  ،١٩٨٨الإسكندرية 

  .٦٤، ٦٢، ص ١٠....م.س، مادة: عدل، مجلد لسان العربابن منظور،  )٨(
، عيون المقالات، التراث ب السلطان والتاريخ، عزيز، العظمة )٩(

  .٤٣، ص ١٩٨٧الدار البيضاء 
خلدونية العصبية والدولة، معا نظرية ، محمد عابد، الجابري(١٠) 

، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، (د.ت)، في التاريخ الإسلامي
  .٦٦ -  ٦٥ص 

حول مفهوم المجتمع في الفكر العر "أومليل، علي،   )١١(
عالحديث"،    .١٩ص  ،١٩٨٤يناير  ،١ع ،١، جالمجلة العربية لعلم الاجت

)، لنُِورهِِ مَنْ يشََاءُ  نوُرٍ يهَْدِي اللَّهُ  عَلىَ  نوُرٌ قال الله تعالى: (  )١٢(
  .٣٥سورة النور، آية 

(13) Chevalier, (M), Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, 
Pais 1991, p588- 589. 

الآداب السلطانية، دراسة في بنية وثوابت ، عز الدين، العلام )١٤(
، منشورات ٣٢٤، سلسلة عا المعرفة الخطاب السياسي
، ٢٠٠٦قافة والفنون والآداب، فبراير، الكويت المجلس الوطني للث

  .٤٢ -٤١ص 
  .٤٥، ٤٤..... م، س، ص .نصيحة الملوك  )١٥(
الإشارة في تدب الحضرمي، أبو بكر بن الحسن،  المرادي  )١٦(

، ١٩٨١، تحقيق سامي النشار، دار الثقافة، الدار البيضاء الإمارة
  .٥٤ـ -٥٣ص 

في شكل سؤال وجواب في أورد الإمام الغزالي هذا الرأي  )١٧(
فقال: لاغتراري  ئل ملك كان قد زال عنه الملك...قوله: (سُ 

بالدولة والقوة ورضاي برأيي وعلمي وغفلتي عن المشورة)، 
عرّبه من الفارسية ، التبر المسبوك في نصيحة الملوك :انظر

وت، دارإلى العربية أحد تلامذة أ حامد الغزالي،  الكتب  ب
  .٧٨ص  ،١٩٨٨العلمية 
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وحول حرص الماوردي على  .٢٨٣- ٢٨٢نفس المصدر، ص   )١٨(

  .١٩١ـ  ١٩٠المصدر نفسه، ص  انظرالمشورة والأخذ بالرأي، 
 .٢٠تقديم علي سامي النشار لكتابه الإشارة.....م.س، ص  انظر  )١٩(

: ابن الأبار، محمد بن عبد الله القضاعي، انظروعن ترجمته 
، أ عبد الله الصدفي المعجم في أصحاب القاضي الإمام

 ٢٨٣، ص ١٨٨٥تحقيق فرانسسكو كوديرا وزايدين، طبعة مدريد 
- ٢٨٤.  

  .٣١م. س، ص ....الإشارةمقدمة علي سامي النشار لكتاب   )٢٠(
  .٦١....م، س، ص لإشارةالمرادي الحضرمي، ا )٢١(
ص  ،.....م.س الشهب اللامعةعلي سامي النشار لكتاب  مقدمة )٢٢(

  .١٧ـ١٦
عيل بن يوسف، ابن  )٢٣( مستودع العلامة ومستبدع الأحمر، إس

منشورات  ،تحقيق محمد بن تاويت ومحمد التر ،العلامة
هـ/  ١٣٨٤ المطبعة المهدية ،الجامعي للبحث العلمي المركز
  .٥٢ - ٥١ص ،١٩٦٤

/ تحقيق ،الإحاطة في أخبار غرناطةلسان الدين،  الخطيبابن  )٢٤(
  .٣٠٨ـ ٣٠٧، ص ١ج ،م١٩٧٤هـ/ ١٩٩٤محمد عبد الله عنان، القاهرة 

ورد أن ابن رضوان طلب من السلطان أن يكافئ فقط من يخلص   )٢٥(
  .١٧٠ص  ،..م، س.الشهب اللامعة: انظر ،له النصيحة

ء: (( يقول  )٢٦( يرَفْعَِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الله تعالى عن مكانة العل
  .١١))، سورة المجادلة، آيةاتٍ مِنكُْمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا العِْلمَْ دَرجََ 

َ رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِتَْ لهَُمْ الله تعالى: (( يقول  )٢٧( وَلوَْ كنُتَْ فظَا  فبَِ
وا القَْلبِْ  غَليِظَ    .١٥٩))، سورة آل عمران، آية حَوْلكَِ  مِنْ  لاَنفَْضُّ

  .٥٦ص  ،المصدر نفسه  )٢٨(
  .٥٣ص  ،المصدر نفسه (٢٩) 
  .٣٢ص  ،مقدمة تحقيق كتاب الإشارة للمرادي سامي النشار، (٣٠) 

  .١٠٤.....م، س، ص التبر المسبوكالغزالي،  )٣١(
  .٥٤ - ٥٣..م، س، ص .الإشارة ،المرادي الحضرمي )٣٢(
  .٥٢..، م، س، ص .الشهب اللامعةابن رضوان،  )٣٣(
  .٢٠ص  ،.....م، سالتبر المسبوكالغزالي،  )٣٤(
  .١٤٩ـ ٩٣س، ص ....م. .الشهب اللامعةابن رضوان،  )٣٥(
التبر  ،ـ الغزالي ١٠٧ـ ٩٧.. م. س، ص .لإشارةالمرادي الحضرمي، ا )٣٦(

  .٥٠..م، س، ص .المسبوك
   .١٥٠، ١٠٧...م، س، ص .الشهب اللامعةابن رضوان،  )٣٧(
عبرّ الماوردي عن الحكمة الهندية بقوله: (وقرأنا لسابترم  )٣٨(

(روي عن بزر وعن الحكمة الفارسية بقوله:  .١٦١ملك الهند)، ص
 ،١٥٢...م.س، ص .نصيحة: انظرجهمر بن التجنكار حكيم العجم)، 

١٦٢.  
  .٩٥....م.س، ص . الشهب اللامعةابن رضوان،  )٣٩(
  .١٥١، ١٤٩المصدر نفسه، ص )٤٠(
، ٢٥١، ١٠٨، ١٦٢، ١٦١، ١٥٢، ١٤٦، ٨١......م، س، ص نصيحة ،الماوردي )٤١(

٣١٥، ٢٨١.  
  .٤٦المصدر نفسه، ص   )٤٢(
  .٣٩٦در نفسه، ص المص )٤٣(
  ١٠٧....م.س ص الإشارةعلى سبيل المثال كتابه:  انظر )٤٤(

(45) Saaf (Abdellah), Images politiques du Maroc, Edition 
Okad, Rabat 1987, p15. 

  . ٨٥....م.س نصيحةالماوردي،  )٤٦(
  .٢٠٠المصدر نفسه، ص  )٤٧(
  .٢٥٠ـ  ٢٤٩المصدر نفسه، ص  )٤٨(

 

 
  .٢٠١،٢٥١المصدر نفسه، ص  )٤٩(
  .١٧ـ ١٦ـ ١٥.....م. س، ص التبرالمسبوكالغزالي،  )٥٠(
  .١٥١س، ص  .....م.الشهب اللامعة ،ابن رضوان )٥١(
  .٩٣ -  ٩٢ص  ،س .... م.نصيحة )٥٢(
  .٤٢....م.س، ص .الشهب اللامعةابن رضوان،  )٥٣(
ومن  ،من ذلك قوله على سبيل المثال: (( من أعجب برأيه ضلّ  )٥٤(

..م، س، .الإشارة ،المرادي الحضرمي انظر ،استغنى بفعله زلّ ))
  .٤٢٤س، ص  ....م.الشهب اللامعةـ ابن رضوان،   ٦١ص 

  ١٥٩سورة آل عمران، آية  )٥٥(
، والحديث ضعيف ١٥٠م. س، ص .....الشهب اللامعةابن رضوان،  )٥٦(

..   مرفوع،  يرد بالصحيح
 ،عرالمركز الثقافي ـ ال ،مفهوم الدولة ،العروي، عبد الله )٥٧(

  .١٠٥، ص ١٩٨١الدار البيضاء 
"جوانب من الفكر السياسي للسان الدين بن   القاضي، وداد، )٥٨(

  .١٧٥، ص ١٩٨١، سنة ٢٣، عدد مجلة الفكر العرالخطيب"، 
  .١٦٢ـ ١٦٠ـ ١٥٠س، ص  ...م.الشهب اللامعة )٥٩(
ألَمَْ ترََ كيَفَْ  ﴿يستشهد الماوردي ببعض الآيات القرآنية مثل:  )٦٠(

دِ فَ  َ   .٧- ٦سورة الفجر، آية ﴾، عَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، إرِمََ ذَاتِ العِْ
  .١١٣ـ  ١١٢س، ص  .منصيحة....الماوردي،  )٦١(
  .٥٢...م. س، ص .الشهب اللامعة ابن رضوان، )٦٢(
  .٢٧٨ـ ٢٧٧المصدر نفسه، ص  )٦٣(
....م. س، نصيحة ـ الماوردي،- ٣١٣ـ ٣١١ـ ١٥٤المصدر نفسه، ص  )٦٤(

  .١٢١ـ  ١٢٠، ١١٦ص 
  .١١٧ـ ١١٥ص  ،....م.سنصيحةالماوردي،  )٦٥(

(66) Laroui (Abdellah), Islam et Histoire, Albin Michel, Paris 
1999, p28. 

 ،ـ المرادي ٢٩٢ـ ٢٩١، ص م.س.....، الشهب اللامعةابن رضوان،  )٦٧(
  .٧٣م. س، ص  .. .الإشارة

  .٢٩٠ـ ٢٨٩ص  ،وما بعدها ٢٤٩ص  ،.....م، سنصيحة الماوردي، )٦٨(
التبر  ،ـ الغزالي ٧٤ ،٦٧ص  ،م. س .. .الإشارةالحضرمي،  المرادي )٦٩(

  .٢٧م. س، ص .....المسبوك
  .١٧٣ـ ١٧٢م. س، ص .... الشهب اللامعة ،ابن رضوان )٧٠(
  .٢٨٢ص  ،المصدر نفسه )٧١(
لكَِ جَعَلنْاَكمُْ  قال الله تعالى:  )٧٢( ةً وَسَطاً لِّتكَوُنوُا شُهَدَ  ﴿وكَذََٰ اءَ أمَُّ

  . ١٤٣سورة البقرة، آية  ، ﴾ عَلىَ النَّاسِ 
ويذهب  ٦٧ص  ،م. س.....الآداب السلطانية ، عز الدين،العلام )٧٣(

ك  ،إلى أن أفلاطون يرى في الوسطية تحقيقا للعدالة
يذهب إلى أن أرسطو يعتبرها فضيلة يحد طرفيها رذيلتان 

  .محتملتان
  .١٩١ص  ،م. س.....نصيحةالماوردي،  )٧٤(

  .١١٩ ،٩٠ ،٨٩م. س، ص  ....الإشارةالمرادي الحضرمي، (٧٥) 
  .١٥٢ -١٥١س، ص .م.....الآداب السلطانيةالعلام، عز الدين،  )٧٦(
  .٣٥، ص المرجع نفسه )٧٧(
  .٧٢م. س، ص .... الشهب اللامعةابن رضوان،  )٧٨(
  .١٤٦ - ١٤٥نفسه، ص  المصدر )٧٩(
  .١٤٦، ١٤٥المصدر نفسه، ص  )٨٠(
  .٥٥،٥٦م. س، ص .....الإشارةمي، المرادي الحضر  )٨١(
  .٥١ ،٥...م. س، ص .الشهب اللامعةمقدمة كتابه  انظر )٨٢(
  .١٣٢ص  المصدر نفسه، )٨٣(
  .٦..... م. س، ص التبر المسبوكالغزالي،  )٨٤(
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  .٤٣ ،٢٣، ٢٢ ،١٧المصدر نفسه، ص  )٨٥(
  .١٦١...م. س، ص .الإشارةالمرادي الحضرمي،  )٨٦(
  .٢٤٩. س، ص .....منصيحة ،الماوردي )٨٧(
  .٢٩٢المصدر نفسه، ص  )٨٨(
  .٤٥، ص المصدر نفسه )٨٩(
  .٦٧، ٦٦، ٦٢، ص المصدر نفسه )٩٠(
  .٤٩نفس المصدر، ص  )٩١(
  .٩...م. س، ص .التبر المسبوكالغزالي،  )٩٢(
  .١١١س، ص  .م.....نصيحةالماوردي،  )٩٣(
  .١٥٩سورة آل عمران، آية  )٩٤(

  .٨٣ ص ،م. س....،التبر المسبوك ،الغزالي(٩٥) 
  .٨٥المصدر نفسه، ص  )٩٦(
  .٥٨م. س، ص  .....نصيحةالماوردي،  )٩٧(
  .٧٦المصدر نفسه، ص  )٩٨(
  .٢٠المصدر نفسه، ص  )٩٩(
وحول وعظ الخليفة أ جعفر . ٢٠ـ ١٩المصدر نفسه، ص  )١٠٠(

  .٥٧ـ ٥٦ص  المصدر نفسه، انظرالمنصور، 
غزالي، ؛ ال ٧٨ ٧٧ـ ٧٦م. س، ص .....الشهب اللامعة، رضوانابن (١٠١) 

  .٢٠..... م. س، ص التبر المسبوك
  .٧٨م. س، ص  ....الآداب السلطانية.العلام، عز الدين،  )١٠٢(
    .٧٣  ،٧٢ ،٦٧ص  ،س ...... مالتبر المسبوكالغزالي،  )١٠٣(
  .٤٠٠ـ ٣٩٧م. س، ص ....نصيحةالماوردي،  )١٠٤(
  .١٣٧س، ص  .م....لإشارةالمرادي الحضرمي، ا )١٠٥(
  .٢٩٤ص  ،..م. س..نصيحةالماوردي،  )١٠٦(
  .٥٨م. س، ص  ....لإشارةالحضرمي، االمرادي  )١٠٧(

  م ورد في هذه القصيدة:(١٠٨) 
  له إن كان يعقل أمره            ألماّ يعظك الدهر أمك هابل  فقولاً

  فإن أنت  تصدق نفسك فانتسب        لعلك تهديك القرون الأوائل 
  .١١٥م. س، ص ....نصيحة الماوردي، انظر

وت، ( ٣، طالمقدمةابن خلدون،  )١٠٩( ، ب ، دار إحياء التراث العر
  .٤٠ص  ،د.ت)


